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س الفن الفرعولى س مئال 1 الأستاذ مود محدشاكر . 
الوضسة مصر س وبر أيضا 
لوأ كلت الشجرة أتمارها 1 
أرقام تتسدث لعي 


أسرار الكون . 
ن أدبا 


: الأستاذ عزيز أحد فهمى ... 
الدكتور مد مود قال .. 
الأستاذ عمد سميد المريان .. 







إلى مؤلف الأسمار والأسايث 
كتاب الملل السندسية فى الأ. 
۹ افق المم الحديث 


VE ENT 


« القاهرة فى بوم الاثنين ٤‏ حرم سنة ٠۳١۹‏ 


الوافق ٠۲‏ فبرابر سنة ۱۹٤١‏ » السنة الثامئة 


ليت فى هذه الأيام أن اختلف إلى بعض الوزارات 
ف شان من شؤون الرسالة . واه الأمور على نقسى أن أغشى 
دواو الوؤارة أو ألم الإدارةء لا أعتقد کا يمتقد أمثالى من 
السوفة لحرأ ر أن الىكومة من الأمة بمثابة الرأس من الجسد » 
فيه التفكير والتدبير والفيادة » وليس فيه الاختيال والشموخ 
والميادة . ولكن المكونات فى أم الشرق لا تزال تمتقد 
أن الرأس معناء أن بضع فوق الجسم ليسمو على أعضاله اوق 
على غذاله . فإذا دخات دورها لا جد فسا الروح الوطنية التى تبعث 
الحياة العامة » ولا الفكرة الاجماعية التى تدر النفعة المشتركة » 
وإغا جد ها مظاهى شتى للسلطان الجبار والبيرقراطية الصلفة 
تعطل ممتى الإسلاح وتبطل حقيقة المدالة 

ترى أول ماترى جيشاً من الشرطة والسكرتيرين والحجاب 
والسماة يسد أنواب الكاتب؛ ويلا مدارج الطرق» ويشغل فراغ 
الحجر ؛ وهذا ال ميش الذى يكلف المزانة لا أدرى £ من الال 
لاعمل له إلا بث الرهبة وإظهار الأسبة والميلولة بين الئاس 
وبين القائمين على لإ مسالحهم ) من أولى الأ . فإذا ساعفتك 
الفرصة أو ساعدتك اللجاجة فنجوت من شراسة الشرطى 
أو الحاجب » وخلصت من غطرسة السكرتير أو الكاتب * 
دخلت على الوظف الكبير مهو كأمهاء القصورء فرش بالطنافس 
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وأنث بالأراثك وين بالتحف وأدفى” بالكورباء وقام فى صدره 
الحالى طرفة من طرف الآثاث يقولون إنها مكتب » ومن وراء 
هذا الكتب الفاخر كرمى وئير متحرك جلس عليه الوظف 
المظم وثيابه تكاد تنشق من ورم الكبر ونفخة السلطة 0 
فلا تستطيع من رهبة السلطان أن تكلمه » ولا يستطيع هو من 
علرة النسب أن يكامك 

هذه الظاهى التائمة على السرف والترف يجب أن تزول 
أو ضفف» لأمها حيط الوظف و من المظمة الستعارة تزور له 
ذاله » وتفسد عليه حياته » وحمل ميزانه الاجتاعى منسوباً على 
تعيررن مختلفین : يزن فى ببته ولنفسه بضمیر » ويزن فى الدبوان 
وللناس بضمير . ويا ويل ذى الحاجة إذا دخل على الموظف مكتبه 
ولیس منسويً إليه ولا ممروفا اديه ولا موصى به ! إنه لا يجد 
إلا النظرة القاسية» والكلمة الجاسية» والإشارة الهينة» والميثة 
الوسقة التى تصرخ فى وجهه مبذه اج : 

يا ہمد ما يينى ويينلك ! أنا حاكم وأنت حكوم» وأا (ميرى) 
وأنت ( برانى ) . فإن احتمل السكين المون وف علي مضي »> 
وإذا ملكته الجية انصرف على شجار ! 

لقيت منذ يومين فى فناء الوزارة الفلانية سديق فلا 
الهندس القاول خارجا بزجر من النيظ وينتفض من النشب . 
فقلت له وأنا أربت على كنفه : 

س كفاك الله الشر ! ماذا بك ؟ 

فقال بسوت يتغجر بالسخط ويتهدج من التأثر : 

- والله با أخى ما أدرى حن عبيد الوظفين أم نحن وم 
عبيد القانون ؟ هذا فلان بك . . 

- فلان بك ؟ ! إنه الرجل الذى أقصده الماعة فى 
مسألة عامة 

تمال تعال ! لا خير فى لاله اليوم . لقد تركته يفور 
على الكرمى فوران القدر على الموقد 

- ولم کان ذلك ؟ 

طلبت الإإذن عليه لأشكو إليه خلل إدارته وإهال عرءوسيه » 
فان لی عملاً ,دخل فى اختصاصه مغى عليه سنتان » وكان یکی 
لإنجازه بومان + فأعمانى عند سكرتيره ساعة ثم خرج غير آذن 
ولاممتذر. فانصرفت خجلان من سوء ما يظن بى مدير مكتبه » 


ثم عدت إليه بوم آخر وطلبت إذنه مع الطالبين وفهم کا 
عات النائب والساحب والقريب » فدخلوا وخرجوا » ثم 
دخل قبلى من جاء بمدى » حتى لم ببق فى شرف الاننظار إلا أنا 
ورجلان من أصحاب العمل . حينئذ قال سكرتيره : إن البك 
مشذول بقية الوقت 1 فثار فى وجعى الدم » وطنى فى رأسى النضب 
فانتحمت عليه الباب وقات له مرك غير اعتذار ولا ية : 
ياسيدى البك ! رجا كنت أن الزاثر الوحيد الذى زارك اليوم 
لممل من الأعمال الى تجلس لما وتؤجر عليها » فلم يكن من اللائ 
بأمانة النصب أن حجبى ية يمد مرة تنستجيب إلى طلاب 
الشفاعات والوساطات من ذوى الصداقة والقراية 

ملق البك فى" وقد استشاط وبربر وصاح : من أنت ومن 
أذن لك بالدخول ؟ فقلت له : أنا فلان ! سرى من سراة البلد » 
وثروة من ثروات الأمة. نشأت فى عبد المدم » ثم تعلنت للعمل 
ليرا وضربت فى سبيل الميش الكريم من أفق إلى أفق » حتى 
اسبح عمل الناجح متزقا لات من الأسر الماملة » وأمبحت 
وأ لا أذال فى شباب الكهولة ‏ ذا سين ألف جنيه ورنبة . 
أما أنك اليكبير المي !كرك النصب والرتب اللذان أدركتهما 
بشي الذة >٤‏ ورك المجز والكسل اللذا نكشفاك فى إدارة 
المسل ا سلطان الوظيفة يا سيدى عرض منفك ومتاع 
زائل . فإذا شثت أن تمرف أبن أنت منى فدع منسبك الحسين 
وادخل مى فى غمرة الدنيا وزمة الناس » ويومئذ ری أينا بوطأأ 
بالأقدام؛ وأينا برقع على الرؤوس .. 

وهنا رأيت الرجل كاد يتدزع من النيظ فأهوى بيده على 
ا لحجابه وسمانه: أخرجوا 

:ده من هنا . فأخرجونى على حال من الموان لا بصبر عليها 

3 2 حازم أمام موظف أحق . 

فقلت له وحن تمشى الموينى فىطربقنا إلى البيت: هون عليك 
يا صديق فإن أ كثرالموظفين حالم مع الناس كال هذا الموظف ممك 


ss 








أا القم ! 
شد“ ما أتنى على الله أن يجملك فى يدى سنا يخز » 
وسولاً ببدم ! لقد عجزنا باق وجز التكلام ! 
زراب 


er الرسالة‎ 





الع 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
هيت موي 

قلم فى مقالكم اميل « الحياة جيلة » : 

۵ ... ولكن جالما يقتفى أن يكون لنا زتماء لو يسححون 
إدرا كنا للحياة » وبرهفون أذواقنا للجال » ومهيثون قلوبنا 
للسرورء ويشذلون أوقات فراغنا بالسابقات الرياشية» والهرجانات 
الوطنية » والسياحات النهرية » واللاهى الفنية » والواكب الشمبية. 
وليس أقدر على هذه الزعامة اليوم من وزارة الشؤون الاجتماعية » 


عه 





كلام سادق 

وربا كان أرفع من تقريظه بوصف الصدق تقريظله بوسف 
الال . فلي سكل صادق يحميل 

لكن كم منا تحن الشارقة, » يا أخى » يؤمن مىك بحاجة 
الاو إلى زعامة » وحاجة الأمة إلى لمو ؟ 

وک مهم يمن معلك بأن زعامة لدو أواللمب لما لن الشوّف 
والنفمة كفاء ما لازعامات فى الجد أو فى االأموز اال راا 
سبنة المد عليها؟ 

أقل من الفليل 

أقل من الفليل مع هذه الواثع الناطقة التى تتوالى علهم 
كل يوم بفضل العم التى تحسن الدو واللمب على الأمم التى تتكاف 
التزمت والوقار 

وأقل من القليل مع تلك الشواهد التاريخية التى ليس يسمى 
عنها ذو بسيرة تشهد فى الدنيا شيئا من الأشياء 

فاعرف التار قط أمة أحسنت الجد وم تحسن الهو واللمب 

وما عرف التارخ قط أمة من أمم القوة والسيادة لم تكن 
لما ألماب ولم يكن لما زعماء فى هذا الغمار 

وناهيك بلرومان وملاعيهم فى كل مديتة وشموا حجرا 
فى ينائها 

وبإليوناتف وعافلهم الفومية التى كانت تتعاقب كل عام 
أو بضمة أعوام 


وبالفرس ومو اكب الكرة والصولجان » والمرب وميادين 
الفروسية ومنازه السيد والقنص وما اقتبسوه من سائر الم 
والدولات ینا ارتقع للم عرش واستقرت م إمامة 

أما فى التارعخ الحديث فيوشك أن يكون السبق فى مغمار 
اللمب قريئا بالسبق قى مضمارالسيادة . ويصدق من يقول إن بريطانها 
المظمى تفردت بالسلطان المالى بوم تفردت بالسبق فى ألمابها » 
وشوركت فى ذلك الساطان بوم شوركت فى نلك الألماب 

فاللمب هو فيض الحياة 

ولن تكون سيادة بثير حياة أولاً ... ثم فيض ف المياة 
بعد ذاك 


ها 


لا يلمب الإنسان وهو عليل 

ولا يلب وهو حور مغلوب 

لا يامب وهو مسلوب الشيثة 

ونه يلمب حين يسم » وحين يفرح » وحين لك زمامه 
فقا ينما مات اء 

فا هيآ لياة اة سنوان » والسيادة وال مياة الفائشة 


لاتفترقان 
*** 
لكنهم ضمفوا ئ الشرق فل يفقهوا لنة الحياة ولم يلحنوا 
ما تقول حين تتكلم بكل لسأن 
رأوا الطفل يلمب وهو قليل المقل 


ورأوا الشيخ يتجنب اللمب وه و كثير المقل أو كثير الاختبار 
خسبوا أن اللمب ونقصان المقل متلازمان » وأن الوجوم من 
الأمب ورجاحة المقل متزادفان 

فأخطأوا 

أخطأوا فى الفمم كا أخطأوا فى الشمور 

فا لمب الطفل لأنه أقل من الشيخ عقلا؛ ولكنه لمب لأنه 
أوفر نصيباً من جدة الحياة 

وما تزمت الشيخ لأنه أعقل من الطفل» ولكنه تزمت لأنه 
أيمز منه وأدنى إلى الوت 

ولو اجتممت للشيخ حكنة السن وجدة الطفولة لا منمته 


4“ اة 





المسكنة أن يامب ويلهو » ولملدته بمد ذلك كيف يفقن فى لمبه 
وبزيد فى لوه » وبيز فبهما الأطفال والشبان 


> 2 
ورأوا'الجنون يلمب والماقل لا يلمب مثله موا بإتصال 
الجنون واللمبكا جزموا باتصال المقل والسكون 
أخطأوا 
أخطأوا فى الفهم كا أخطأوا فى الشمور 
لأن الجنون يلعب من فرط الطلاقة لا من ذهاب لبه 
واختلاط فكره 
وآية ذلك أت بعض الجانين يفقدون اللب والسواب 
ولا يلعبون » بل ينوحون ويتخبطون ويتتئسون » لن جنونهم 
يسامهم للخوف والفزع ولا يسام للطلاقة والراح 
فهل يقال إنهم إذن أعقل من العقلاء الذبن يلمبون حي 
ہمد حين ؟ 
كلا . بل يقال إن الطلاقة تلازم اللمب فی کل حين .. 
أما الجنون واللمب فلا يتلازمان 
e‏ 
وينبنى أن نفرق هنا بين اللمب الذى نمنيه» وبين ما تبس به 
فى بعض ظواهه ودواعيه 
فاللمب الذى نمنيه غير النسلية 


واللمب الذى نعنيه غير الرياضة 

لأن الورق والنرد والشطرح تسمى ألما ولكنها لا تحتاج 
إلى فيض حياة ولا إلى تام شمور . بل لملها تحتاج إلى الكسل 
والراحة والفتور » وى فى لبابها شل من الأشثال ولكنه 
شفل قراغ 

ولأن الرياشة وسيلة إلى غيرها فى كثير من الأحوال » 
فعى بين رياضة تراد للحرب » ورياشة تراد للملاج » ورياضة تراد 
لاحمال الشقات » ورياضة تراد للتجميل والتقويم 

أما الام اذى نمنيه فهو التمبيرالملازم حالة الفيض والإشراق 
فلا براد بعد ذلك لغرض من الأغراض 

هو شىء كلمان الزجاج حين ينث عنه 'الكدر وينجلى عنه 
النشاء , 


فلا يقال إن الزجاج يلمع لهذا النرض أو لذاكء ولا يقال 
إن الان وسيلة مقصودة ليبيمه البائعون ويشتريه الشعرون 


ويسنعه السائمون 
وكل ما يقال إنه يلمع لأن اللممان طبيعة فيه » وشاع من 
ثوره السابغ عليه 


وعلى هذا المنى يدخل فى ياب اللمب ابتكار الفنان » ووحى 
القريحة » وتوقان النفوس إلى المظائم » وغرام المقول بالكشف 
عن الجهول » ولألاء ا لجال فى الوجوء » ولألاء لجال فى الأدواح 

وعلىهذا الم ىكذلك يعم اللمب قطرة ال مياة خي وجدالأحياء 

فهو فى الطير الثرد » وفى الموت الماح » وف الميوان 
الطافر » وفى كل ما يفيض بحيانه فيندقع فى ألمابه» وبوشك أن 
يخرج من إهابه 

أما النسلية فليست من الفطرة 

وأما الرياشة انب فما من الفطرة وجانب من ابتداع الجاعة 
الإنسانية 

وليل اللمب الأى نمنيه تسلية ولا وسيلة اجماع 

اوإعا هو تمبثر الخثياة كلا امتنع الماثل ينها وبين التمبير 

N 

وتبحث يأأخىعن زعامة للمب والهو بين الشارقة «الوقرين» ! 

أعانك الله ! 

أتسبق الرياسة الرؤسين ؟ 

أم يسبق الرؤسون الرئيس ؟ 

علمهم أن يغهموا اللمب على ممناء وأنت فى غنى بعد ذلك 
عن تعليمهم ممنى المد أو تمليمهم ممنى الحياة » وف غنى عن 
اننظار الزعماء وهم ما امتنعوا قطحيث وجد المستحقون ازعامة زعم 

عباس مود العقاد 


رن ! 


1 و ر دبز 


baa 


چ 0 اناده 








Yée اوسا‎ 


حول استقلال الكلمات 
ف المعاجم 
للأستاذ أنى خلدون ساطع الحصرى بك 
1 اك 

لا أزال أتذكر الميرة الشديدة التى تملكتنى عندما تصفحت 
الاجم البربية الفسديقة اقل سات انك كنت ريق 
تزويد اببى عمجم صغير برجع إليه فى معرفة مماني الكلات 
من جهة » ورسم حروفها من جهة أخرى ؛ فاستشرت جاعة 
من معهى العربية وعلماها عن أحسن العاجم الختصرة الى يحقق 
هذا الفرض . . . غير أنى + عندما لبت صحائف العاجم التى 
دوأ علا وقمت فى حيرة ‏ إذ وجدتها جيمها مرتبة على مط 
الماجم القديمة » وسائرة على خطلها » لأنها ترتب الكلات 
بحسب موادها الأسلية » ولا تراعى ترتيب الحروف الححائية 
إلا فى تلك الواد .. 

وحيرق هذه حولت إلي دهشة شليّدة عدا أنضيك ع 
إلى جاعة العلمين والملماء » ووجدههم يحارون ليرت ويستفربون 
لاستنرابى »كأن الأعس من الأمور الطبيمية التى لا داتى للحيرة 
فها » ولا مساغ للاعتراض عليها .. 

ودهشتى هذه وسلت إلى أقمى حدودها عندا رأيت هؤلاء 
٠‏ . إذقال أحدم : 

- ولكن اللغة المربية لا تشبه سائر اللغات .. 

وقال آخر: 

- إن طبيمتها مختاف عن طبيمة تلك اللغات .. 

وما كدت أستفيق من الحيرة التى أوقمتنى فما هذه الكلات 
حتى ممت بالرد قائلاً : 

- وما علاقة المجم بابي اة ؟ إت الفرض من 

المجم هو ترتيب الكل معقولاً » يضمن الوسول 
إلى إيجاد السكلمة الطلوبة بأعظم ما يمكن من السرعة والسهولة . 
ولا شك فى أن هذه السرعة والسهولة لا نحسلان إلا بترتيب 


ينبرون للدناع عن خطط تلك العاجم . 








الكلات بحسب حروفها الحجائية . ومن البديهى أن هذه ليست 
من الأمور التى تتاف بين لغة وأخرى بوجه من الوجوه . 

غير أن ممل الت اشترك فى البحث سائلً : 

- يمنى » تريد أن تكتب مثا كلة الاستغفار فى مادة 
الألف » وكلة النفرات فى مادة النين ؟ 

قلت بدون ترود : نعم 

فقال الم بلمجة الؤمن المتقد ادى يثور على أمثال هذ هالبدع: 

- ولكن هذا لا يجوز فى اللغة المربية .. 

فسألته : اذا ؟ 

فأجابنى بحيرة ظاهرة : 

لأننا إذا فملنا ذلك لا يلم الطلاب » مثا » أن 
الاستغفار من باب الاستغمال » وأن ماده الأسلية هى غفر . ٠‏ 

يفالت أن أقنع مخاطى ببمض البراهين » فقلت : 

لك إن اسلم هده الأمور آلف وسيلة ووسيلة <:. حى 

نالوج راشي اوا أقترحه يكون - هو أيطا ‏ 

i‏ اوسا لك : يدرج القاموس كلة الاستثفار 

فى الع الذي يتطليه رتبب حروفها المجائية » ويذكر يجاب 
السكلمة مادتها الأسلية . . . فيجد الطالب السكامة فى المجم 
بكل سهولة » ويتملم - فى الوقت نفسه س من قراءة ماكتب 
عنما أن مادنها الأسلية هى غفر » وأمها ندل على طلب الغفرة ... 

سكت مخاطى کا سكت زملاؤه . غير أننى لحت فى أعينهم 
ما يدل على أن هذا السكوت لم بتأت من الاقتناع » بل تأ 
من الاعتقاد بأن كل اعتراضاتي هذه ما هى إلا نتيجة عدم 
إلى بقواعد المربية الإلام الكانى » وعدم فهمى لمخسائصها 


الفهم اللازم .. 





ss 
م‎ ٠.١ مغى على هذه الناقشة أ كثر من عشرة أعوام‎ 
» عدت إلى قشية الماجم س فى هذه الأام س عة أخرى‎ 
e = ولھ ق چو د‎ 
يمسج عصرى بالمنی الذى يهم من كل كلة المج فى جيع لفات‎ 
المالم . . . ك علمت بأن الجمع اللنوى الللكى نفسه لم يقدر‎ 
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أهمية هذه القضية حق قدرها » ولم يدخلها فى عداد الأعمال التى 





يسع لت 07 
فرأيت من الواجب على أت ألفت أنظار عاماء المربية 
وهملسها إلى هذا الأ المام من قوق منبر ( الرسالة ) الغراء » 
وأن أدعوثم إلى العمل على إزالة هذا التقص القادح 

إن المجم بمتابة خزن لكات » معد لمراجعة جيع 
الناس » بحيث يستطي ع كل شخص أن يدخل هذا المذزن فيتنا 
منه الكلمة التى يقصدها » دون أن يحتاج إلى مساعدة أحد يدله 
على موشعها . . . وهذا السبب تصنف الكلات فى هذه الخازن 
العامة تسنيقا يشمن إيجاد ما براد مها بأسرع الطرق وأسهلها . 
ولمذا السب يختاف التصنيف المجمى عن التصنيف الصرق 
والنحوى اختلاماً كلاه ويكون هذا التسنيف ألفبائيًا ‏ بوجه 
عام لكى يستطي ع كل فرد أن بجد أية كلة من الكلات فيه > 
عجرد تذكر ترتيب اروف الحجائية فى الألفباء ٠“‏ 

غير أن الماجم المربية تشذ عن هذه القاعدة البيهة هذواً 
غريباء لأنها صف الكلات تصنيفا ا بالالواء والتمقيناة 
بحيث لا يستطيع أحد أن يجد كلة من الكلات إلا إذا عر 
س مقدما ب مادتها الأسلية وكيفية أشتقاتها من تلك آلادة 
بصورة نفصيلية 

فاو أراه أحد أن براجع المجم فى كلة « الاستيلاء »© 
مثا » قمليه أن يلا<ظ قب لكل شىء أن هذه الكلمة من باب 
« الاستفمال 6 » كا يعرف س سلتا أن مادتها الأسلية هى 
فول 26 وعليه أن يبحت عنها- مستندا إل هذه العلومات- 
فى السحائف الماسة يحرف الواو فاللام . . . وأما إذا أراد أن 
يراجع المجم فى كلة « الاستواء 6 » فمليه أن يعرف أنها 
من باب « الافتمال » وأن مادتها الأسلية هى « سوى 6 قمليه 
أن يبحت عنها - مسئندا إل مدلوماته هذه - ق الصحائك 





الخاسة يحرف السين فالواو . . . غير أنه إن كان لا يمرف ذلك . 


فن العبث أن يراجع القاموس ويقلب صفحاته » لأن القواميس 
المربية لا ندل على مواضع مثل هذه الكلات إلا لمن يعرف مثل 
هذه الدقائق الصرفية واللغوية حق المرفة 





أليس ذلك عانقا لأبسط قواعد التملم ولأوشح مبادي” 
التملم ... ؟ 

لتأخذ مثالا آخر : لنفرض أننا طلبنا من أحد الطلاب أن 
يبحث فى السجم عن كلتى : الاستعانة » والاستكالة ... إن هاتين 
الكلمتين متشامبتان ومتقاربتان من حيث اللفظ والكتابة ؛ فإن 
الحروف الثلانة الأولى مشتركةق كلتهماء وكذاك الحروف الثلاثة 
الأخيرة ؛ والفرق بِنْهما ينحصر فى الحرف الرابع وحده » مع 
كل هذا فإن موقع كل منهما فى المجم يتباعد عن موقع 
الأخرى تباعد؟ غريب جدا ؛ فملى الطالب الذى يبحث عن هاتين 
الكلمتين فى المجم » أن يمرف أن الكلمة الأولى من باب 
« الاستفمال 6 من مادة 2 عون » فيراجع من أجلها حرف 
المين فالواو ؟ كا عليه أن يلاحظ أن الكلمة الثائية قد تكون 
من لإ فالاستغمال» من مادة «كون» أو من ياب «الافتمال» 
من مادة 2 سكن » 4 فمليه أن براجع حرف الكاف فالواو نظرا 
للتحال الأوَلاء ورف السين فالكاف نظر للاحمال الثائى 

وهل كن لفرء أن يتصور طريقة تصنيف أعقم من هذه 
الازاقة #'وخظلة تويب أسخف من هذه الحطة ... من وجهة 
مقتضيات المقل والنطق من جهة ؛ ومطالب التربية والتمليم من 
جهة أخرى ؟ 

e» 

إن العاجم المربية الوجودة بين الأيدى لا تزال تشع 
الاشتقاق فى الوشع الأول من الاعتبار» قم بأنساب الكلات 
قبل كل شیء وفوق كل شیء » كأنها لا تريد أن تعترف بشىم 
من حق الاستقلال للكلات الشعقة » مبما كان مباغ مخصضها 
فى ممنى من العانى ؛ وعبما كانت درجة تباعد هذا العنى اللاص 
عن المنى الأسلى ... إلما لا تمترف لما حمق الاستقلال فى يبت 
خاص حت ول كانت قد أسبحت رئيسة أسرةخاسة » ومنقاً 
ذرية كبيرة » كأنها تريد أن تبقها نحت وصاية مستمرة وحم عليها 
أن تسكن على الدوام » فى دار 2 جدها الأعلى » مع جميع أفراد 
المشيرة التى تتنسب إلها ... 
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فلنترك الألفة الخد رة جانباً » ولنفسح لأذهاننا ال التفكير 
الحر خارجا عن الطرق الألوفة قلا : هل من المقول أن نستمر 
على هذه المطة فى مماجنا » ولا سما فى الدرسية مها 

هل من المقول ‏ مثلاً ‏ أن نستمر على إدخال كلة السباح 
فى مادة الصبح » فنتركها فى معاجنا شائمة بين كلات الصبباح > 
والسباحة ؛ والسبوح والسبيحة والاسطباح والاستسباح ... 
وهل من المقول أن نستمر على عدم اعتبار لفظة « الأنبو؛ 
كلة قئكة بنقسهاء وعلى إدخالها فى درج ال 2 نب" » ونظل نطلب 
من أطفالنا وطلابنا أن يحدوها هناك ؟ وهل من الحسكة فى شىء 
ألا نوجد محلا ملاع لوشع كلة ‏ اليزانية » فى غير المزانة 
الخصصة لادة « الوزن € ... ؟ 

وعند ما أ كتب هذه الأسطر يتوارد على ذهنى أمثلة كثيرة 
من هذا القبيل كأنما تنسابق فى التباعد عن قواعد المقل والنماق 
ومبادى”" التربية والتملم إلى أقصى حدود التباعد ... 

إن كلة الاستثناف - مْثل - إلرغم رمن ممناها لكا 
الذى يامب دور هاما فى الحقوق والقوائين ) وبأِغم من أكثرة 
الحم اتی تسم بما لا تزال تلعجى ی الماجم إلى طل ل 
«الانف ۲ !... 

وكلة 3 الاستراحة » - التى يستمملها الناس فى كل يوم 
مثات مرك الرات - لا تزال محيوسة فى الماجم فى دار 
« الراح » » وعشورة بين كلات شتى المانى والألفاظ : كالرياح 
والرائحة والأريحية والريحان | ... 

حتى أن كلة « الدرسة » نفسها لم تكنسب فى مماجنا حق 
الاستقلال ؛ فهى لا تزال نابمة ‏ فى نظارها = إلى كلة الدرس 
وحبرة على الاندساس بين كلاتمتخالفة التزعات مثل «اندراس» 
المالم والبانى و « دراسة 6 الحنطة والحبوب ! ... 

وكلة ‏ الاقتساد» التى أسبحت بمناها الاسطلاحى الجديد 
من أم عاور الحياة الاجماعية ‏ لا تزال عختفية فى معاجنا بين 
الكلات التى من طراز القسد والقصود ء والقاسد والقصيدة 
وبين المانى التى ندل على موت الكاب » واستقامة الطريق » 
وأغصان الموسج ! ... 





ولكن » لماذا أطيل الكلام فى هذه الأمثلة العجيبة ؟ إن 
معاجنا لم تمترف يق الاستقلال » حتى لكلمة الاستقلال 
نفسها ! فعى لا تزال تمتبرها نابمة ل 2 قل © » فتحتم علا 
السكنى فى مسكن « القلة والقليل »© 1 ... 

نعم » إن كلة الاستقلال التى تثير فى النفوس ما تثيره من 
المواطف المياشة على الدوام » والتي تمكرر فى القصائد الوطنية 
والأناشيد الدرسية كل بوم مثات » بل لاف الرات ... كلة 
الاستقلال التى كان معناها ‏ ولا بزال _ سبباً لتضحيات كبيرة 
فى الجهود والأموال والأننس _ كلة الاستفلال هذه لم نستقل 
فى معاجنا إلى الآن . 

قمل كل من بود التمرف إلها فى الفاموس أن يطرق باب 
اله قل" » وأن يعرف أنه سيلاقيها يجانب كلة « القليل » ! 

xo 

أنا ل أدرى بماذا أثمت مماجنا لانباعها هذه الخطط 
الموجاه » وسكوت علءاثنا عن هذه النقائص الفادحة . غير أننى 
أمي ل إل فلي هيدا الاستمرار وذلك السكوت بتأثير عاملين 
اسان 

أولاً : عمل قانون الألفة الذى يجمل الإنسان لا يشعر 
بأ كره الرواأح » ولا ينتبه إلى أفدح النقائص » عند ما يألفها ألفة 
طويلة » ولا سيا عند مانكون ألفته هذه اجباعية ... 

ثانياً : عمل روح المحافظة التى تطلب إبقاء القديم على قدمه 
فتمطل توازع الممل عند ما ترى إلى تغييرات أساسية في الأمور 
القررة سابتقا » ولا سا عند ما تتكون تلك الأمور متملفة بالتقاليد 
الاجتاعية ... 

إنى أستطيع أن أضيف إلى هذبن الماملين الأسليين عاملاً 
فرعي ثلا » وهو عمل تزعة الاهتام بالأمور الرنالة التى تلفت 
الأنظار » أ كثر من الانصراف إلى ممالة السائل الجوهرية 
التى لا تأ بنتائح تهر الأبسار وإن كانت كثيرة : 

إننى أعتقد أن المروج على هذه المادات والأزءات نوضع 
مماجم عصرية بالنى الشروح 5 نذا - أسبح من أم الواجيات 
التى يجب على رجال العلم والتمليم » ومحافل اللغة والآدب » 
ووزارات التربية والعارف ‏ في جع البلاد المربية ... کا أعتقد 
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أن وضع مثل هذه الماجم المصرية التى تعترف باستقلال 
الكلات » وتجمل الوسول إلى كل واحدة مها من الأمور 
التيسرة لكل شخص - لهو أم بكثير من البحث عن الكلات 
التى تقابل : التلفون » والكلور » والرادبوم ٠“‏ وحتى من إيحاد 
الاسطلاحات التى تدل على أسعاء الأمراض » ودقائق التشريح 

وأما الميلة التى يجب السير عليها لوشع هذه الماجم فعى 
بسيطة وجلية : 

أولاً - يجب أن تبذل الجهود اللازمة لوشع ممجم ختصر 
يحتوى على الكلات التى يستمملها الناس ويحتاج إلها طلاب 
الدارس الابتدائية . ولتميين هذه الكلات بيجب أن تستمرض 
طائفة من الكتب الدرسية من جهة » وتدرس كية من الأخبار 
والإعلانات النتشرة فى اللجرائد اليومية من جهة أخرى ؟ 
وتستحضر بطاقات خاصة بكل كلة من الكلات الى تصادف 
خلال هذا الدرس والاستعراض ؛ ثم ترتب هذه الككيات 
حسب نظام حروفها الحجائية » ويكعبت إؤاء كل واحية ها 

' ممناها الاسطلاحى » كا يشار إلى ماما الآسايةاء وإى كيفية 

اشتقاقها من تلك الادة. وأخيرا تذكر آم الكت العتتفةامنباء 
تسهيلاً لراجمّها فى سائر أقسام المجم 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى تبذل الجهود اللازمة 
لتنظيم عمجم أ كثر تفصيلاً من ذلك » ليكون رجا لطلاب 
الدارس الثاثوية والمالية » ولرجال الطبقة الثقفة بوجه عام » 
على أن تمين كلانه على طريقة استمراض الكتب الدرسية من 
جهة » ودرس الجلات المادية والأدبية من جهة أخرى 





وأخيراً يجب أن يسى لوشع ممجم مفصل عام ... يتشمن 
جيع الكت المستعملة فى الكتب القدية والحديئة على اختلاف 
أنواعها وتوارتها ... 

وأنا الماجم القديعة » فتبتى كراجع أساسية برجع إلها 
العاماء والاختصاسيون 

وأعتقد أنه لا يحق لنا أن نتوقع تقدما حقيقياً فى تعلم 
اللذة المربية ما لم توجد مثل هذه الماجم .. . ويجمل أ 





انار 


في البكاء والاستءطاف والاستجداء ؟ إنما الرأة 
فى دخيلة تنسها تهوى الرجل الد يستشف بكبريالها 


5-5-5-9 
فأسميت” أخعى على هق 
جيك جف عليه اال 
وطرفّك بزويدر و مراع 


وتاك يحتال” تَليْتى له 


ويم رك خادله الخ ص حى 


كردت الهابة ينث 
إنو الت" شر "متلق 
در حمق المياء الى 
تماسكة حرا با على صبلوى 
قات مسون تاره سر ائه 


منايابي اانا ایر كشت ى كشير رت 


برلين » قبراير ۱۹۴۳۰ تر فارس 


« مراجمة المجم » من الواجبات المدرسية ... 

أنالا أدرى کر يكون طول الدة التى ستمضی بين كتابة 
هذه الأسطر وبين ظهور الماجم التى تشير إليها . . .كا لا أدرى 
ماذا يكون مبلغ ونوع مساهمة كل من الكتداب والناشرين 
والميثات الملمية والدواثر الرسمية فى تحقيق هذا الشرو ع الهم 
عن طريق العمل الباشر أو التشجيع والساعدة ... 

مع هذا أغنى بكل قلى أن تتشافر جهود الأفراد والميئات 
والحكومات فى هذا السبيل - بكل الوسائل المكنة - لكى 
تقر أعيننا عماجم عصرية من هذا القبيل ... قبل أن يمنى 
وقت طويل 


( بنداد ) ألو لد ود 
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الدكور زک مبارك 
بس سیو 

أبها الأستاذ الجليل : 

تلطەت فأوسيعنى كات الحديث الذى دار يينى ويبنك 
فى حضرة « الصديق المظم » الذى يحل وداده من قلى وقلبك 
أعن مكان » وأنا أستطيع النص على اسم ذلك 3 السديق المظلم » 
بلا مهيب لمواقب المتاب » لن لاحديث الذى جرى ببنى وبينك 
فى حضرته صلة وثيقة بأصول الذاهب الأدبية النى يشتجر -ولها 
الحلاف فى كثير من الأحابين . فإن قلت إن هذا « السديق 
المظم » خاع على ذلك الحديث حلة من الدعابة التى تشد بما يلك 
من عذوية الروح » وإنه قد يكره أن يشار إلى اة فى حال الدعابة 
والظلّرف » فإنى أجيب” بأن ذلك « السدبق المظلم » أزحب 
سدرا مما تلن » وهو أ كبر من أن برى أن جلال انب ينع 
من التندار اليل 

لا خوف من النص على امم ذلك الصديق » ولكتى سأتمل 
بوسيتك ليسح لى القول بأنى لا أغرد غليِك فى كلوقت > 
وليصح لك الظن بأنى أقدز على مساعاة الظروف حين أشاء 

ثم ماذا؟ 

. ثم أستبيح لنقمى التحدث عن بعش ماشجر بينى ويينك‎ ٠ 
» وبظهر أن القادبر لا تريد أن أسكت عنك أو تسكت عنى‎ 
وف ذلك الخمير كل" الخمير لو تمرف وأعرف . وهل ارتفع المقل‎ 
إلابفشل الحلاف ؟ وهل يقصور الناس وجودا للحيوية التشريمية‎ 
لوم تر الملاف بين الشافمية والحنفية ؟ وهل تأسلت مشكلات‎ 
النحو والسرف إلا بفضل الجدال بين البصريين والكوفيين ؟‎ 
وهل تفوق العقل اللصرى ف.المصر الحديث إلا بسبب التزاع‎ 
حول القديم والجديد » والصراع حول الذاهب الاجماعية‎ 
والأحزاب السياسية ؟‎ 

إن الملاف نممة عظيمة جدا » ويا ويلنا إذا لم مخداف 
فكيف تريد أن أكون صديقاً ظريقاً لا تسمع منه غير 
التكلام السول ؟ 








وهل قل الظرفاء من أسدقائك حتى تطالبنى يا تمجز عنه 
سجيين ؟ 

إن « بداوة الطبع »> ال ی کار الكلام فى ذمها وتجريتها 
م تكن من الثالب إلا نى كلام الشدوبية » وهم قوم أرادوا الفض 
من الشبائل المربية ء ولولا ذلك المجوم الثم لبقيت من الحامد» 
فكيف تنكر على رجل مثلى أن يظل بدوى الطبع فى زمن توارت" 
فيه الصراحة وكا فة تدميق الأخاويك؟ 

لابد من خلاف بينى ويبتك لتجد الأببحاث الأدبية والفلسنية 
وقودآ يحيا به الاب القدس فى حياة المقل والوجدان 

فان ضاق صدرك هذه القيقة واكتفيت بمحاورة الرجل 
الأطيف الذى يقول إن الصحراء تشكو الفلا" وأن البحر يشكو 
الرى وأن اير فى امتزاج البحر بإلسحراء:. إن كان ذلكما برضيك 
فشركق فى عاورته وغ ركب كيف شثت وکین شاء 

كن ما رأيك فيمن يسارحك بأن ال ميوية لن تشييع فى 
افك إلا إذا حاورت « الرجل الدى لا يخاو إلى قلله إلا وفى 
رأسته عفري © ؟ 

تيك كلك يدي الدكتور» وأناعنها راض وبها غقال؟ 

ها هو المفريت إلذى يحتل رأمى حين أخلو إلى قلى ؟ 

أيكون هو الجن الذى اء الفرنسيون مم6 ؟ 

إن كان ذلك فأنت تشهد لىبالمبقرية ؛ والقولما قالطه حسين 

وهل تكون المبقرية إلا من نسيب من يخاصم رجلا مثلك 


فى سبيل الحق ؟ 

وما هى النفمة التى أرجوها من يخاصمتك وأنت رجل” يضر 
وينفع ؟ 

ما هى امنفمة التى جنها من امك وقد صاحبتك عشر 
سنین كانت أطيب الأوظت فى حیاتی ؟ 

يظهر أناك لاتم نك على جانب عظم من الجاذيية وأن الرجل 
الماقل لا يترك مودتك وهو طائع 

فا سبب الحصومة بينى ويينك ؟ 

إليك أقباسً من البيان : 


منذ أ كثر من سبعة أعوام ألقيت محاضرة فى الجامعة 
الأمريكية عن البحترى سجلها جريدة كوكب الشرق ۽ وشاء 





Fo.‏ اس 





( المفريت الذى يحتل رأسى حين خاو إلى قى ) أن أنشر 
فى جريدة البلاغ مقالاً عنوانه * 

د الدکتور طه حسين ينلط نجس مرات فقط فى محاضرة 
واحدة » 

ثم لفيتى بمد ذلك فى الجامعة الأمريكية وجادلتتى فى تلك 
الأغلاط فأعلنت” أنى أخطأتء وكان ذلك لأن امجهور أحاط بنا 
من كل جانب ليرى كيف أدفع مجومك » وما كان يجوز لی أن 
أسنع غير الذى صتمت » لأن أدبى لا يسمح لى بمساولتك أمام 
الناس » ولآن وجهك يشفع لك » فهو وجه لا يلقاء الرجل الر 








بغير الإعزاز والتبجيل 
فا الذى سنمت أنت فى تصحيح الأغلاط الى أخذتها عليك ؟ 





مضي فنشرت محاضرتك عن البحترى فى كتابك : 
« حديث النثر والشمر » » وأبقيت تلك الأغلاط » أستغفر الله » 
بل ( تفضلت ) فشكات الككبات النلوطة لتفول : إنك لا تعبا 
بأى نقد بوجه إليك !1 

فا اذى كان ينع من تدارك تلت الأغاإط ومليالذي كان 
ينع من شرح رأيك ف المامش إن کیت اومن پپانی ٣ا‏ کن 
غل حق ؟؟ 

ثم ماذا؟ 

ثم حدث فى سيف سنة ۱۹۲۹ أن أنكرت على" أن أخذ 
شواهد لتطور « النثر الفنى » من رسائل عبد الجيد بن يحى . 
وقلت : إن عبد الجيد بن بى شخمية خرافيةكشخسية 
اسرى" الفيس ١‏ وكان ذاك يمسمع مر شايين واعيين نما : 
تمد مندور وعلى حافظ . وكانت حجتك أن عبد الجيد بن يحى 
م برد اه فى مؤلفات ال إاحظ » فرجمت إليك بمد أيام وأخبرتك 
أن الجاحظ تكلم عن عبد الجيد بن يحي سات كثيرة » وأن 
مؤلفات الجاحظ تمرف رجلين : أحدها عبد الجيد ال كير والثاق 
عبد الجيد الأسثر » وأنا 
فى باريس عاضرة قلت فيا : إن عبد الجيد بن يحى أخذ أشياء 
من أدب اليوئان 4 وفانك أن تنص على امم الرجل الذى أقنك 
بأنه لم يكن شخصية خرافية . 

وقد حلنى ( المفريت الذى يحتل رأسى حين أخلو إلى قلى ) 










جب يحرف واحد . ثم لت 





على أن أسجل هذه القضية فى أحد عواءش كتاب النثر الفنى » 





قكانت فرصة اغتنمها صديقك الأستاذ أحد أمين ليقول فى مقال 
كتبه فى علة الرسالة : إن زکى مبارك يموزه الذوق فى بعض 
الأحيان !1 

ثم ماذا؟ 

م كانت لك يد مؤثرة فى شؤون الدراسة الثانوية بحجة ألما 
تمهيد للدراسة الجاممية » وكان من أثر ذلك أن فرضت على طلبة 
السنة الحامسة بالمدارس الثاثوية كتابا فى نقد 
لا يفهمه المدرسون إلا بمناء فضا عن التلاميذ 

وأقول بصراحة إلى لم أفلح فى حمل الفتشين على مقاومتك » 
فبرزت لك بنفسى فى مقال نشرته بمجلة الرسالة » فهل استجبت 
لصوت المق وأعفيت التلاميذ من كتاب تفوم تماريفه على منطق 
أرسططالس وم يجهاونهكل الجمل ؟ 

أنت عزيز علينا با سيدى الدكتور » لأنك رجل شهم » 
أولكن ما رأيك فى أغلاطك ؟ ومن يدلك عليها إذا سكت" عنك ؟ 

قبل زد ك كلةرظالسديق المظيم » منذ أيام حين قال لك وهو 
:كيف سياتم زک مبارك دكتوراً وهو رجل” مشاغب ؟ 

أن نذكز ولا ؤلاريب » ولكنك تمرف أنى ل أنل 
الجامعة الصرية بلا جهاد » وأنت نفك أسقطتنى فى امتحان 
اللبسانس ميتين » وأشت ركت فى امتحان الدكتوراء الذى أديته 
أول ممة مع أنك لم تكن عشواً فى لجنة الامتحان » وكان 
لإصومتك الصورية تأثير فى ال كتوراه التى ظفرت بها للدرة الثالثة 
فم أسل إليها إلا بمد جهاد سبع سنين 

فا فشلك على" إن لم يكن فضل الؤوب الحسيف ؟ 

هل تذكر يا دكتور ما وقع فى أوفير سئة 1515 ؟ 

هل تذكر ماوقع بوم غاب سك رتيرك وكنت وحدى الطالب 
ادى يفهم المبارة الفر نسية لتاب نظام الآنيتيين لأرسططاليس ؟ 

وهل تذكر أنك أعلنت سرورك بأن يكون فى طلبة الجاممة 
الصرية من يفهم أسرار اللغة الفرنسية ؟ 

فن يبلك أن الشاب الدى أدخل السرور على قلبك فى سنة 
۹ هو الكهل الذى تنكره فى سنة 151٠‏ ؟ 





لقدامة بن جمفر 





قاب 








ازماة لمن 


أن أعرف ما كر متى . أنت تكرء مق الكبرياء » وكليف 
أتواضع وقد أعاننى الله على بناء نفسى ؟ كيف وقد أقت الدليل 
على أن الشباب الصرى خليق بمظمة الاعتاد على النفس ؟ وهل 
رأيت رجلا قبلى أتم” دراسته فى أوربا وهو مثقل بتكاليف الأهل 
والأبناء ؟ هل رأيت رجلاً قبلى هتف بأوطار الشباب وهو 
مجن بجراح الزمان يمد الأربمين ؟ هل رأيت رجلاً قبلى يلف 
الكتب الجيدة فى البواخر والفطارات والسيارات ؟ 

ومن يصق أ أنفق فى سبيل الورق والداد أشماف 
بض الناس فى سبيل الطمام والشراب ؟ 

إن ا دكتور طه من ذغائرنا الأدبية » وبحب أن يميش » 
وحن سناده فى الخمطأ والسواب رعاية لركزه فى الجامعة.وفى 
وزارة المارف» وهو خليق” يمركزه فى ا جاممة وى وزارة العارف 

أيها الأستاذ الجليل : 











فى صدرى أشياء وشؤون وشجون» فتى أنفض هموى بين 
يديك وقد رأيت الشبب يشتمل فى شمرك الخيل ؟ 

متى نلتتى أيها الأستاة الجليل لقصفية الحساب ؟ 

إن« المفريت الذى ثل رأمى حين أخار إلى قلى » 
لا عضر حين ألقاك » لأني لا أرى وجهك إلا تذكرت أق 
إل حد المشق 

فتى نلتتى وحولك أرصاد بذهم أن أسل إلى قلبك الرفيق ؟ 

وهل أجهل أو تجهل أن فى الدنيا اسا عاشوا بإفساد ما يينى 
ويبنك ؟ الله وحده يشمد أن لم أخاصمك إلا فى سبيل الح 

والله وحده یشہد أنى لم أقل فيك غير ما استبحت نشره 
فى الجرائد وا جلات . ومن ذلك تمرف أن « المفريت الذى يحتل 
رأمى حين أخاو إلى قلمى » لم يكن عفربتا لثباء وإغا هو عفريت 
زک ميارك 





تياك زميلك وسديقك : 








ror‏ ازعاة 


الفروق السيكلوجية 


بين الاأقراد 
للاستاذ عبد العزيز عبد أ جيد 
مو 

العمزف: ببن الز8؛ والاس 

الشخصية من الوشوعات التى اهتم بدراستها علماء القاس 
منذ أوائل القرن الحالى . وقد ذهبوا فى تحليلها إلى أنها تقكون 
من عوامل بعشها فيزيولوجى › ويءشها كيميائى » وبعضها 
عقلى » وبعضبا خاق وممراجى . وقلوا إن ننيجة تفاعل هذه 
الءوامل التلفة نحت تأثير البيثة التى يميش فما الفرد هى التى 
نكون شخسيعه . ومعنى ذلك أنه توجد علاقات فمالة بين كل 
جوعة من هذه الموامل وبين بقية الجموعات الأخرى : وساطايم 
فى هذا الحديث موشوع الملاقة بين الذكاء والاق » وأثر هذه 
الملاقة فى حياة الفرد 

إن تارثا أو ملاحظا ليتعسرعليه - من غير درا وإحصاءت 
أن جزم بوجود تلازم بين الذكاء الل اللكرتمأء أو الكت © 
أى بين الذكاء والملق السىء أو الغباء والماق السكريم . 
لأن الملاحظة المادية تدل على أنه بوجد بين الأذكياء » کا بوجد 
بين الأغبياء» الشرير والتمرد وكريم الخلق والوديع ؛ وإنكانت 
بمض الروايات"“ والأفلام تظهر شخسيات الجرمين والحتالين 
فى مظهر الأذكياء والمبقربين . وقد كان الإغريق يبيحون 
السرقة لأمها آية ال دكاء » وكانوا يماقبون من يقبض عليه سارقاً » 
أو تثبت عليه انهمة » لأنه غى لم يستطع أن يفمل فملته بجهارة 
ودهاء » فيفلت من أعين الرقباء » شأن الذكى الماع 

والذكاء - ولاشك - عامل من عوامل النجاح فى اليا 
فهو الذى يمين الطالب فى حياته الدراسية » والحاى فى مكتبه 
وحكته » والتاجر فى نجارته » والزارع فى حقله وحديقته . 
ويختاف أثره فى جاح حياة الفرد بإختلاف نوع الهنة التى يقوم 
مها ؟ فأثره فى مبئة التاجر مثلاً أقوى وأظهر منه فى وظيفة عامل 


)١(‏ يجد الفاري' ممظم الأبطال الجرمين فى روايات إدجار والاس من 
الأذ كياءكافيرواية The Dark Eyes of London‏ ورواية The Bregand‏ 











البريد . هذا إذا استعمل كل منهما ذ كاءء فى إجادة عمله » ولكن 
الذكاء وحده غي ركاف ما لم يؤازره خلق كريم متين . والقاريخ 
ينبت أن عظاء العالم » والعساميين البرزين فى الأعمال العامة » 
قد امتازوا بالعقل الذكى » والخلق ألقوى » وأن من لم يتمقع مم 
- إلى جانب الذكاء ‏ بالملق القويم » قد رأى اهيار عظمته 
الؤقتة قبل وفاله . 

وف الحياة اليومية يساعد الذكاء على الهو الماتى الناسب . 
فالذى يعرف الظروف الحيطة به بسرعة » ويدرك ما تتطلبه هذه 
الظروف » ويمرف أيضا قانون يشته الما والاجتاعى » فينهياً 
بلباقة » ويتكيف بهارة وقدرة ليناسب بين تصرفاته وبين بيشنه 
وققا لقانونها اماق الاجماى المتمد » بمكس الثى أو قليل الذكاء 
الذى لا يدرك بسرعة ‏ أو مطلقا ‏ الملاقات ينه وبين الأحوال 
الطارئة عليه » أو يدنه وبين القانون الخلق » فتصدر تصرفانه عن 
خَظلٌ وجج » ويحاول الممل فى خبط . 

وقد يكون ذكاء الرء مصدر شقائه وفساد أخلاقه » فيجمل 
نه ثوا غل نقد وشل اليتمع » أو لصا ماكرآ» أو مجرما غادرا . 
ود ذلك ف الفألب إذا كثرت حاجات الفزد ومطالبه ورغيانه » 
م بق إنتأجه الأو الحدود ؛ أو م تماعده البيئة » على الوفاء 
پا الحاجات والرغبات » فهو إما أن يضجى هذه الطااب ويكبت 
بات المصبية والاشطرابات 
النفسية » وإما أن يلجأ إلى تحقيق هذه المطالب وتلبية الرغبات 
بطريق غير مشروع » فيحتال ويسرق ويغش » ويسطن كل 
السبل التى يصل مها إلى اياله ويفلت من عقاب القاثون . وقد 
ينونه ذكاه فيقع فى يد القضاء » ويلق الجزاء . ثم 
الأولى بمد الجزاء » ويستسيغ هذا النوع الجديد من حياته 
الشريرة . لأنه سقط فهوى ولم يجد من ينقذه يمعرفة سيب ال جرم ؟ 
فإن كان فى نفس الجرم حاول إزالته وتوجهه إلى الصاح اسع 
الفيد » و إن كان فى البيئة مل على حوه وخلق تناسب يين 
وبين الفرد . ولدلك جد فى السجون الأوربية مماهد للنثقيف 
والإسلاح ولتمليم الفنون والصناعات الختلفةكالزراعة » والتجارة 
والطباعة » ولحي الغ حتى يجد السجين أمامه سد مقادرة 
السجن وسائل الحياة التى تنناسب مع ذكائه . والتى تساعده على 





یمود سيره 





o ازماة‎ 





كسب مايحقق رغبانه فيقجه بذلك ذكازه 
ويتحقق المثل السائر 2 السجن مدرسة ومهذيب وإسلاح > 
وقد لاحظ علماء القيادة المهنية Vocational Guidance‏ 
أن أ كثر المال فى المصانع نذا » والموظفين فى الشركات 
طم م أولئك الذين وشعوا فى مبنة أو وظيفة دون متواهم 
الذكاوى » فيكون فؤلاء داعا مسدراً لاؤامرات » وتدبير 
الإشراب » والمروج على النظام . وكذلك وجدوا أن قلي ° 
الذكاء أو الأغبياء إذا ما وضوا فى مناسب ذات 
مستوام الذكاوى » قاصر ذکاؤم دون م بقبعاتم» فيمروم 
الاشطراب والممء وينخمسون فى الثم وات و'للاذ غير الشروعة » 


تاها مستقم؟ مالا 















ويسرفون » وتكون عاقب م الجنون . قمدم التناسب بين الذكاء 
وبين العمل الدى يقوم به الفرد قد قود لا إلى فساد فى الأخلاق 
سب بل إلى الأمراض المعدبية وال جنون 

أنذق البروفسور رسررل برت » رئيس معمل عل النفس 
وأستاة الادة يجاممة كوليدج فى لندن » ست سنوات ا 
فها سیکلو جیا الأطفال امتمردين 5٤٣٥و‏ مزاع و يقس د کم . 
وقد قاس ذكاء ما بزيد على مالة من اوح أعمارش بين ست 
سنوات وس عشرة » وكان هؤلاء ال طفال عثلون كل انوأ 
البيئات الختافة فى لندن » وقد أرسلوا إليه لارتكابوم بعض 
الدأوب الاجماءية كسرقة بمخس الاشياء؛ وكالشحاذة والاعتداء 
على الارة أو على زملائمهم بقذف الأحجار » وكإتلاف مال الفير» 
والسقوط الجنسى » وخروجهم عن طاعة م . وقد وجد 
أن متوسط العمر الزمنى ؤلاء الأطفال التمردين هو ٣ر١۳٠‏ ينها 
کان متوسْط عمرثم العتلى هو ۳را . وقد استنيط من هذه 
النتيجة « أن الأطفال التمردين ينص عمرثم المالى عن عمرثم 
الزمنى نحو سنتين » ثم استتبط = بعد دراسة و إحساء س 
أن « ۷ من هؤلاء الأطفال ماف المقول أو ناقسوها » 
feeble minded or defective‏ . هذا و إذا عامنا أن تسبةشعاف 
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An Outline of Abo انظر كتاب الأستاذ ولم مكدوجل‎ )١( 
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م‎ ١8118 طبعة سنة‎ 





نا مقدار زيادة شداف المقول من الأطفال الجرمين والتمردن ٠‏ 
ويقول الأستاذ برت أي © : « ولا يتمارض الذكاء الذ 
5 التمرد » ولكن الشاهدة تدل على أن وجوده بأية درجة بين 
التمردن يمد ادر » 

ورى الأستاذ فى كتابه 9 الطفل لمرد © أله مرك 
8 کاله وتفه 








الضروى أن ندرس الطفل التمرد لا من : 
المتلى ققط » بل يحب أن ندرس ييثنه ولا سيا النزلية » لأن 
حال الأسرة الوجدانية اللشطربة » وإهال الطفل وترك حبله على 
غاربه » كل هذا له من الاأثر ماالشمف المقل فى إ4اد روح 
القرد والإجرام عند الطفل . والفتاة البالنة. التى لا يمد فى التزل 
إلا شقاء وسوء مماءلة تسر ع إلى هاوية الفساد » ويمخاسة لان 
نمف عقلها يمرق ل نجاحها فى المياة الاقتصادية والعملية و لاجماءية 
فلا تمر فكيف محل معشلاتها » وتخاص من شقاء المنزل بعاريق 
تسن لها الحياة وشرف الرض 





اقتا أجرى الأ-تاذ لويس ترمان بمض التجارب لمرفة 
العلاقة بين الدكاء والحلق وقارن بين مبوعة من الأطفال ذوى 
دكاتا الد رحا تباغ ٠۴۴‏ وجوعة أخرى مساوية لما من 
الأظقالالنابئين8 وود أن الجموعة الثانية على خلق أبى من 
الأولى في نات السدق والاأمالة وااشفقة ويقظة الضمير » 
کا وجدها تمتاز جد بالثابرة والإرادة القوية 

من أجل هذا عنيت الام الا وربية والاأصريكية بتميين 
علداء نفسيين فى الحاكم » وفى أقسام البوليس » وفى مجالس 
التعليم الإقليدية والمدنية ء ليعينوا القضاة ورجال البوايس ورجال 
التعلم بدراسة الاأطفال والكبار التمروين7؟ واليرمين الذبن 
يشك فى ذكائهم ومتدرتهم المقلية » حتى يكون الجزاء مبنياً 
على ظروف الجرعة وحال الجرم المقلية . وفى لندن والدن 
الاأريكية الكبرى س غير علماء النفس هؤلاء - عيادات 
سيكلوجية وعذهاك لممتههاهتعروم ”رسل إلا التمردون 
والجرمون لفحصهم والتقرير عن حالم ٠‏ 


( يخت الرضا س السودان ) اقيم ال 














(1) صفحة ١44‏ من هذا اكناب 
he Young Delinquent (¥)‏ طبمة لندن سنة ۱۹۲ م 
(۴) أصبحت هذه الدراسة الآن داخلة ضمن عل النفسن ال مناي 


ا ازسالة 





حول « السفاح » أيضا 


لللأاستاذ عبد اميد العبادى 
يڪ 
من حسن حظ أمير الؤمنين أبى المباس أن انتدب عالان 
جليلان ها الأستاذ أجد أمين والأستاذ مود د شأكر اناقشة 
رأبى فى لقب ( السفاح ) الذى ألسقه بأبى التباس بمض أدياء 
الؤرخين أو مؤرغى الأدباء ظلا » کا أعتقد وکا دانی البحث 
والتتيع. تم إن الأستاذين الجليلين أخذا برواية اأؤرخين الأدباء 
أمثال الجاحظ وان قنيسة وأبى الفرج الأسنهانى » ولكن 
تدليلهم!؛ على طرافته وبراعته »لم ينض حتى اليوم ما سقت من 
, الأدلة فضا عن أن مهدمما . وإنى عمل لقراء الرسالة الذراء رأف 
فى هذا الوشوع » ثم مقبع ذلك باسقدرا کی على ما اعترض به 
عل الأستاذ شاكر 
لفد رجمت إلى سيرة أمير الؤمنين أنى الباس قبل الكلافة 
وأثناءها» OUGHT‏ 
وبال ن إن أىشبة الل الى راما بأمية» 
وهى الصدر الماصر الوحيد لأبى المباس ۾ قم أجد الشاعن كر 
فبها الكوفة ولا اليرة ولا الأنبار » وهى الواشع التى أقام فيها 
أبو المباس فى خلافته » فى حين أنه ذكر المواشع التى قثل فما 
بنو أمية على أيدى عبد الله بن على وداود بن على” بإلعام والحجاز. 
مم نتفلت بعد ذلك إلى الرواية الناريذية الفدعة القائمة على الشبط 
والتحقيق كرواية ابن سعد » وابن عبد الحم » والبلارى » 
وأبى حنيفة الدينورى » وطيفور » واليمقوبي » والطبرى » 
والنويتى » والكتدى » قر أجد من هؤلاء الأعلام واحدا لقب 
أمير الو المياس بالسفاح . هنا لك ترجح عندى أن لقب 
3 السفاح یکن أسلاً لقب أ ی المباس . ثم رأيت أن ابن سعد 
واليمقون وساحب « أخبار مجوعة > وصاحب كتاب الإمامة 
والسياسة » يسندون لقب « السفاح 6 إلى عبد الله بن على" عم 
الخليفة أب المباش وعاءله على الشام . ووجدت أن سيرة عبد الله 
بهذا اللق ب كل النسويخ + فعى 
: فثبت عندى أن اللقب لقب به أصلاً 
عبد الله بن على الذكور . ولا کان عبد الله بن على قد اع 
















إن على" هذا مما يسو غ : 





الملافة فما وثار على أنى جمفر المةسور بالشام ؛ وخاطبه الشعراء 
بالحليفة » فقد أصبح ممروقاً بالشام لذلك المهد بأمير الؤمنين 
عبد الله الفاح . ولكن المليفة أا المباس هو أيضا يسعى 
عبد الله » ققد وجد توع من اللبس بين الخليفة الأسلى والدى 
للخلافة . وما بقوى ا وقوع هذا اللبس أن ابن الأثير 
عند ما ذكر حادثة حريض سديف الشاعى على قتل بنى أمية 
أسندها أول الأمى إلى عبد الله بن على ثم عاد فقال : 2 وقيل إن 
سديةا أنشد هذا الشعر للسفاح وممه كانت الحادثة » فقد نسب 
إلىأنى المباس مأساة قتل بنى أمية مع أن الرتتكب لها على التحقوق 
هو عبد الله بن على » والاط فى نسبة الموادث الفظمة التى أناها 
عبد الله بن على إلى ألى المباش جر ممه انتقال لقب « السفاح > 
إلى أنى المباس. وإني أعترف بأن هذا تأول منى واجتهاد» ولكنه 
اجتهاد فى حدود النسوص والوقائع الثابتة» ولیس جرد ادعاء کا 
وسذه الأستاذ شاكر فى العدد ٠٤١‏ من الرسالة الغراء 

هذه خلاسة #نى فى هذا الوضوع . ولفد نشر الأستاة 
شأكر فى علة « الثقافة » مقالاً ق عنواله « كلة فى التارخ » 
ندنک فالسا حواشيه عى هذا حتى لخيل إلى أن الأستاذ أخذ 
بوجهاة نتارى نى هذا لوشو ع واغتبطت يذلك أعا افتباط » 
ولكتق ريت الأملقاء عاد فأعلن فى المده "4٠‏ من الرسالة أنه 
يخالغنى كل الخالفة ووعد يبحث الوشوع . وقد يحثه فى المدد 
۲+ من الرسالة » ويحثه يقوم على أمور : أولما أن لقب (السفاح) 
مطاف إلى أبى المباس إا هو للمدح لا للذ وممناء الكريم اا المطاء 
للأموال. وثانها أن أحاديث من أحاديث النبوءات براها الأستاذ 
جميحة قد كرت ( السفاح ) بالمنى للد كور فلدين بيدا أن 
يكون أبوالمباس قد لقبه أبوه بهذا انقب قبل الخلافة تفاؤلاً. وثالئها 
يقول بوجوب الأخذ برواية الجاحظ التى تلقب أب العياس بالسقاح . 
والذى بمنع عندى من الأخذيالأمس الأول ه و أنه ليسله سند تاريخى» 
واللفظ من حيث اللغة يحتمل أن يكون للمدح وأن يكون للذم . 
فا النص التاريخى الدى يخصصه للمدح ؟ أما من حيث الأم 
الثانى فلنفرض أن الأحاديث والروايات الواردة فالسفاح والهدى 
والسفيانى والفخطاق واللاحم سميحة» فا الدليل على أن أبا المباس 
قد لغبه أبوه بالسقاح تفاولاً واستنجاز لوعود هذه الأحاديث ؟ 

أمامن حيث رواية الجاحظ فلست أدرى كيف يوفق الأستاذ 
شاكر ينها وبين تفسيره ال فاح 3 بالكريم المطاء فإن السفاح » 


se ازسالة‎ 





زکری مولر الةاروقه 








اه فب رار 
خلدي يامصر أيام المليك 
للأستاذ مراد الكردانى 


o 

...وهذا بوم من أيامك الهس الو ناء با مولای» يعتز وبتیه 
على الزمن كله » ويختال على أبام هذا البلد الاأمين ۽ بأنه كان 
ر السمد وفتح الين» وبداءة النصر بعد عنت الجهاد» ولمةالأأمل 
فى أ الليل الذى لت وتدتجى » ثم امعد واستطال 

هذا با مولاى أول أيامك على الدنيا یمود ء وما بزال يمود . 
أشرق - بوم أشرق - على هذا البلد السميد إشراق المز» 
وهل" عليه كسيّب النيث . ثم سی فيه کسی الاسم ليان » 
فكان شرآ بين يدى" رحمة الله التى مرت أقارسى” هذا الوادق 
ودانيه » وكان نممة فاشت جددها الذي لابيفيض ؛_وخيرها 
الذى لا ينتهى » وبرتها الوصول إن شاء اق 

هذاياءولاى أسمد بوم أحق أن أقول تبه الت 
وكأمها نفس سابحة على مد" أملها تمتشرف المز الذى انحسرتعته 
ظلمات الا فق وتستحث الجدالذىبداسوراً آخذا بمغها ببدبعض» 
وتتمجل النصر الذىرصدت مطلمه متاهغة صابرة منذآماد طوال ! 

ولفد شاء الندر الراحم أن يكون ميلادك»يازين الشباب» أول 
منحة بمد أطول محنة » وأن يكون باء بمد رهق البلاء . وذلك 
فيض من الله عمم» فإن الفشل للمحنة أن تكون "طهر واستعداد 
وميا لنكون الفحة إثرها ولوب إلى الغد ء وتطلنا نحو اليد 


ىكتب الجاحظ وابنقتدبة وأبىالفرجممتاء 2 الفقا ل السقاك للدماء» 
أل برى الأستاذ شا كر بمد ذلك أن الأدلة التى أت عليها 
رأ أ كثر تظاهس؟ وتساند]؛ وعد رجحانا من رواية الؤرخين 
الأدباء ؟ هذا اعتقادى عل ىكل حال . 
على أنى قبل أن تم هذه الكلمة » أحب أن أعترف بأنى 
أفدت من بحث الأستاذ شاكر فائدة 
نص اليمقو ى القائل بأن عبد اله بن على هو الفاح ۽ متقول عن 


عبد اليس العبادك 


كبيرة ؛ فقد علات مته أن 


ابن سعد فى طبقانه . 


ثم أشفق هذا القدر على هذا ابل م وآنت بامولآى خر 
بهذا البلر » قوعم أيامك عليه بالخير واليِن وجرى فيه أمداد؟ 
متلاحقة من الدز واليسر ء وتبدكى فى رحاب ارۇ رائمة كلها 
نصر وتوفيق » حتى باغ الفمة » وتسم القّروة ... ثم حمل الراية 
ومخى يقود الشرق العظم إلى منازل العزة ومشارة 

ومن م كانت كرك يا موا 
الوادى الأمين ls.‏ لمشي اا2 قاب عذراء موعودة . 
أوكأنها نسمة امم روح حبيب قكنت بإمولاى الى والنسمة :.. 
وكان شمبك الو الكريم ؛ الفلب للوعود ؛ والروح الننظر ! 

لفد سنحت با مولاى سنوح الرضا ء ولت كا يلوح التق 
بين شبه الباطل + فكنت فينا معجزة إلمية لهت بالنور المجيب » 
يتطيكف” هادي مشرقاً من نبع قبسه الذئى هو فكاانك 
بيب البین 03 عرق من النور الأعلى ما بزال يترسل وبنضوأأ 
على تھ وطبعه حتى يضح کل الدی حوله . ومن م إشرق به 
وة ؛ ومن م ؟ يتضوءان مما ... وأنت يا مولاى كا أن ثور 
على ٹور » وهو ؛ لا کا هو ؛ وإنما استحال خا آخر غير الذى 
كان #بأعين أنه أشماسن » وکان قبل غر من طول ما ران عليه ! 
سبحان العا للها :"تكولا أن الأسوة خير من القسوة؛ وأن 
القد'وة أفمل ف النفسبمن القدرة . مل کا ات وحيا وریا بفعل 
فى النفوس على طبيمته ونی طبيستها ء فلا بزال بها حتى ييمبلها کال 
كلها » وظهرا كلها : .سلاا كلها .كا أنت يا أمير ااؤمنينب 
جع ذلك كله .. . والسمود أقدار يامولاى... قلله ما أ كرمك عليه 
حين جمل سبيلها إليك أجر من اهتدوا مهديك وسمو "ا وراة 
خطوككة. .. وله م أ كرمك عليه » حين رات بإلشباب أبباء 
السجد» وحين نضر'ت بم وجه الدين » ويوم انطلوت دم 
على حبات السبحة» وكانت قبل لاتغا الدخينة ؛ وبوم جعم 
على المدى وكانوا شيعا على الحقد والشئينة . 

0 ب أمير الؤمنين... 
ياسليل الأجاد» وياشبل فؤاد» عيدك يامولاى سيد الاعياد ... 
وبومك غرة الآإم .. . وزين الزمان .. 

سان الله شبابك الثالى » وأمدك لمافية كلها .. 
بالمير أيامك . ووسم بالسمد عهدك وزمانك ٠‏ 

وليحفظ الله الأميرة الثالية فى عد الليك » وعل الليكة » 
ت اللكي الكريم ... مراد اکر ای 














واو 


وهنا 





)١(‏ اليب : الرسول الكرم عليه السلام 








اطنا ازماة 





ساع فى الدرجة الخامسة ! 
لسعم سوه 

بلنها بدماثة خلقه » لا ريب عندى فى ذلك . ومن كان 
فى ريب مما أقول فليمرفه من كثب كا أعررفه ء ثم لينظر فإن 
ج اليقين من نفسه الريبة فأنا اغى" ؤهو اليب . . 

وإن أنداده ليمجبون كيف يتخملى أ كثرم إلى تلك الارجة 
التى بات عندهم حلا من الاأحلام » وإنهم ليقسمون أنه ادي 
فى الكفاية » ويستدلون على ذلك » إذا لم يئن 
ET ET‏ وق مايه مسق 
و 

ولكنى أنا أتجب كيف فائتهم دمائة خلقه ورقة ثعائله ولططف 
مماشرته» وإليها صد ما نال من حظو ا ومتى كانت تند لاال سمال 
بالكفاية سب ؟ وإن من الكفاية ما يلح يساحبه الاي 
وإن منها ما يقف ببنه وبين ما يشتهى 








القسم » بأخطاله 


رأيته أول صرة فرحب بمقدى ترحييا لك فلى » وأقبل شى 
يخدئنى ويجود على من الا لقاب جا كاد يمتريى أزهو وبدأخلنى 
الذرور من أجله . وما ی إلا دقائق حتى كنت منه كالو كان 
يعرفنى من زمن بعيد . وآية ذلك أنه سار يمرفنى إلى أقراله 
وهو يشير إلى فطنتى وسعة اطلاعی ويثنى على كرم خاق » كل 
ذلك فى طلافة أدهشتنى وإن كادت تضحكنى ضحكات لمت 
أدرى ماذا كنت اسما | 

وناقت نفسى إلى رؤيته أمام رئيسه ٠‏ ول يطل تطلى ققد أقيل 
الرئيس فرأيته بب من موضسعه فونظام وضع طربوشه على رأسه 
وبژر حلته ويورول تجاه تام شنا حي إذا دنا مته أقبل على 
يده فى فة ولسانه يلمج الس ؤال عن سمة 2 سعادة البك » وأتجال 
« سمادة البك 6 وجيب فى سرعة ونشاط على سؤال وجه إليه 
بقوله : 3 تم کا أضرت سدادتك يا سدادة البلك 6 ٠.١‏ وأيجبنى 











لعمر الاق دباثة خلفه هذه واستيقنت نقسى من أديه وظرقة 


وانقغى بوم فازددت اطلاعا عى حسن ثعائله وجيل توأشمه » 
فهو يمزو كل شىء إلى مة سعادة البك ؛ وهو لا يفءل شيا 








إلا د بأنفاس سمادته © وهو لا يكم خبراً ولا يشن بحديث. 
نده من الامانة والإخلاص. وإن عبارات 
الإجلال والتمظم لهذا الرئيس لتنب إلى ذهنه فى سرعة تجيبة 
ولباقة مدهشة » أيحب مهما لمن ينكرون عليه الكفاية حتى 
لا یسنی إلا أن أتكرها عليهم م » وإن كنت فى ذلك مثلهم 
إلا أنتى لا عركى النيرة للعيب عليه 

ورأيته لايقع بصره على رئيسه مبارحا إلا حضر إليه مودهاً 
ولكنه يشى على قيد خطوة أو خطوتين وراءه » وذلك لا شك 
تأدب منه » وإن تقول عليه خلاف ذلك اابطلون الذين #قدون 
عليه لبلوغه دونهم الدرجة التى يتحرقون شوة إليها 

وهو صرب على رغم ما سجاه يه بمض النیظاین منه ٤‏ وإنه 
لبشعر أن من واجبات مېنته أن بوحى إلى نلاميذه دمائته وادبه 
وأن يلهمهم السدق ويءودم احترام النفس . وإنه ليمتقد أنه 
بفيليطلابه من هذه الناحية أ كثر ما يفيدم غيره من أقرانه ؛ 
وإلااقن باغ مبلنه مهم من الدماثة وكرم الطبع ؟ 

ولن تقوته فرسة لإظهار دمائته تاك الى أمبحت مشرب 
الثل بين أعارفيه › وهو لا برى من وراء ذلك إلا إلى أن يكون 
فيه “لابنال أو أحسنةٌ-» ولن يبتنى عليه جزاء ولا شكورا . 
ومن أرواع مواقنه اتی لست أشك انما من خير ما يقتدى به » 
أنه التنط ذات مية على مرأى من الطلاب جيم دخينة سقطت 
على الأرض من يد رئيسه فأعادها إلى الرئيس » ولكن ما كان 
أعنلم دهشة الطلاب أن بروا ذلك الرئيس يقذف مها بميداً يمد 


سمه على رئيسه» فذلك 


أن يأخذها منه وهو عابس الوجه وعلى شفتره ما يشبه الازدراء 
وما لا يكون إلا استتكارا . ولقد قارن الطلاب لاشك بين رقة 
الأستاذ وغلظة الرئيس + ولست أدرى أمهما كانت أقرب إلى 
نفوسهم البريثة 

وشاعت الحادثة فى الزملاء الحاقدين مهم والسالين » فقال 
أحدم : « ما أراء إلا ساعياً فى الدرجة الخامسة © . فقلث : 
مكيف يرن اا كان فى الدرجة الخامسة ؟ فنظر إلى" 
اآثغر اشبة كأنما ضابقه جهلى وقال : وإنك لترى من 
هؤلاء من ثم فى الرابمة وإن شت فنى الثالثة ٠٠٠‏ والطريق إلبها 
جیما سہل معد ولكن أن يرضى أن يكون ساعيا 





)ع( 






حملت عل الا فق ظلالالفروب“ ‏ كالسّجّن الطارقر 

وراح حو اليش فيه القطوب؟ فى 

هذا السّنا عا قليل, كذاوب ألوالة فى سيه الاق 

سور ل بهذا الشخوب. برح الى فى وجنة الناشق 
sx‏ 

یا وبلتا ما بال هذا السا يح 

توحى إلى الئفس_ممانى القناء ‏ أضواؤة الفانيّه 

ياهوال ما حك رقع الما للملين ر فى أاراقه الفانيَه 

والكبع” كدت سمشو الك وأسنك لو جيل أف غه 
*6* 

کح زت وی هذى النتّلال' وأذيحت ترظيرى 

ك أبقطتفخاطریمن خیال" عن" أسى الدابر 

اما أل فا الال لكل" مواموق السّنا باه 

والحفتا أغرى ريقلى الشّلال ‏ هذا الأمى اتليران فى خإطرى 
*»* 

قب فى الاق تباوية” طافية لاعت" 

با على ما إن أرى شل إلا الى الكازيه"' 

تلات الصاو الى وال كم شت" أحلاىّ الذاهبه 

بالامس لی کان تهفو له جذالان ې و ىتسه القاريه! 
*** 

ند كرى أن" راء الأفول“ والليلر سبحا ّى 

لبي مسن ا إزنهذىالقلول حت ری أكدرا 




















الكدرة بين الثسون" فا ازداد 
د کر القلبَ قواتى الظذوتة وسوس" 


. عقاء 2 
اجون واينرق الأراواح 'طوفاما 





sss 





35 هام البح كنا الأغسنا ‏ بالساركب الهل" من رنه 
يرفة ماخوذة بو ما 185 ويل القراحة من مه 
#8 

الويل لى كردا حو"ل‌الشكون" إلا أنينة الاح" 
كأعارظفة الكرى بالسون" ولئها الماح“ 
ساهة قرأ فبا الميون هذا الأسىالسارى يكل" الواح 
باوځ فلى أْهرّته اجون حى کان م يدر ممنى البراح | 
أ es‏ 
ذابت'على:اتلو “فلؤلة التي وملتة فيد النا 
وأنكرت' عينائ هذا القطيع' أقبل وانى الى 
يشكو وما من فيع الصامت المكدودٌ » طول المنا 
ودوم الاش حوالى يديع فخفقيم "قراب نزول اللأجى 





فى إثرم 


sss 
واحر! ماانفكمأى الأسيل  بوط أوهاميت"؟‎ 
يد القن نالعال وی “أ‎ 
حين افترقنا بعد صمت طويل لا وال إلا الأدامع” اميه‎ 
عقر فی لأحلاميّه‎ ٠ والشمس” تفى غير نوررطئيل‎ 
عه‎ 
ميت لفان أذود ا جى عن" لى الياٹسر‎ 
أقول مح كران بام اوی وتملدرو الالإرصر‎ 
قد كنت ياقلب” تسيتالموتى إلا بقالا من أنمى هارجس‎ 
ريست الاق تولى سوى 0 وسوس من هم الياريس‎ 








مه" 





التق انات ار شن د 
طيف” عليريل إذا دق على 
وعا الفرحة منه » ومضى 


إنه دنيا بلاه ونا 
منزل فرع فيه الدكنا 
علا الأرجاء فيه حرلا 





الضنى -لاذت تأهوالالشنى- يطحن المزم وأبوهى الب 
بومه كلليل » والليل به وقفة الحشر وأقسى يجنا 
بتمتتی الوت صرعاه » وك يركب الشطر ظهراً خثينا 
سور الدار إذا طاف بها طائف الأدواء “تدى الأعينا 
راقد يشكو » ونج حوله ترسل الدمع سحاباً هتنا 


روحها حيرى على ابن وکنا 
واستكانوا ينشدون الوسّنا 
غمروا الاار سبياحا وغنا 


وأخ يدعو » وأم رفرفت 
وسار خشمت أسواتهم 


ويحهم 1ك زازلوا الأرض وك 


+ 
باجيح الجسم نماك ! فلا تاس إنوفاتك موذور النيتى 
إا السحة نلع طالا فاضا الخير فييلول ال 
ل ا 
خطرة فى داء 
سي سو 
مطمحى فى الشفاء أبنالشفاء؟ ‏ اد المجز هتى والداء 
إعا مطمح الحياة ث ما لن يفقد الشباب رجاء 
كنت" والرع طالما نتبارى يجناح “تطوى به الأجواء 
كنت والطير طالما تناج بلسارك يسيل مته الناء 


فلسانى قد أخرسته الموادى وفؤادى أودت به اللأواء 


أفمدتنى عن التنقل وجل“ الست أدرى ماخطهاء ماتشاء؟ 
عاق اهت مي وإنا ساد ابرق اقا 
ینا الداء ها هنا يتقكى بتمشى كاله الحكهراء 
فإذا بالبلاء لا بيرح الد نف حتى يجىء منه بلاء 
يا عليلاً سميره الأم الشنى وواد داله الأرزاء 


أو تمثلت أن تدانى اتہاء ؟ 
إا مطح اة ارتقاء 


هل مہدمت » فاعتزمت ت أفولة 
لم زل قة تناديك فانبض 





ترون على قيثارق مترئاً 


3-5 


ارسالة 





مد داىالجناحواخفقسمودً تتلق وماك الممسيرام 
يا خيالى ! إن أقمدتنى رجلى ‏ فلك الأ فق مسرحا والمماء 
إن روحى تأنى التقيد بالج م وتمشى © والناية العلياء 


(عب) مدل فترارى 
صر أع | 
مسمس سو 
تماودنى الأوهام فى كل آل فياليت أوهاى تزايل وحدآی 
أرىيين هذا الناسفرداوإنى باع كثير لو دروا ما بطييق 
يفكرى أضداد تفرب نور فليس بفكرى غير أشباح ظلمة 


وطور؟ أرانى فى ضلال وريبة 
وطورا يغنى فى صفاء وفرحة 


فطورا أراى هادثًاً .تبتلاً 
وقلى” مذعور” الأناشيد نارة 


صراع عني فكدت من كانه أعيش بلا رشد وو وفطنة 
نشأت على الدنيا أغنى .. فليتى يقيت على الدنيا أردد 'غنوق 
وھٹا من يدى قيثارق فت رکنہا عطمة تیک غيابي وغربتی 
وسرت کان مدب رمن عليه من الآلام أطياف خيبة 





أالطَارعالشاى الاين نليتى أعود لأنثاى وناي وأيكتى 

0 كيت ومازال سبحى فاما ثل لیلتی 
ننم! وسر جنونی حيرق وتملق 
كنت ڪه 


وأحجمت عما کان بالأمس رشرعتی 
يميش بنو السلسال يلهون فى السنى 5 

ويحيا بنو الأثوار مهب الدجنة 

*** 
ومدوا على درب شعاتى وسكتى 
أغنى أغاريد” الموى والسرة 
وتم حيالى مطربون .. مز لون سعاداق وأقداح كرمق 
الاي یی 


خذوا من فژادی وهه وضلاله 
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ee 
بصم عردلا امتا فى اليوم الرابيع سن‎ 
شو مارض المقبل مد يها كسالفيم بأقهو‎ 
اہ البيايم 5 بعر والعام اليد‎ 
يمسي سید سید سیه یسید‎ 





a اة‎ 








اللو“ 
كنت آرییات الحديث عن « الفن" الفرعوثى » الذى أراد 
الكتور طه حسين أن يحمله أحد المنامر فى « النذاء الروحى 
والءةلى للشباب» فى عسرنا هذاء وهو رأى متداول” قد دما إليه 
فلان وفلان من استطارتهم المصبية فمصفت أعاسيرها بماد الرأى 
وحسن البصر وكال التقدير لا ينبنى أن نقيم عليه حضارئنا الصرية 
الإسلامية . والنسبية هى ليل الضمف » وهى الآفة التى تنيخون 
الرأى » وهى الحد'م الى يأنى بنيان المةل والماطفة منالقواعد 
حتي يده تدميراً . وسنوجز القول ما استطمنا » ذإن الإفاضة 
والشرح والبيان ما لا يتمع لما هذا البابٍ . 
فالغذان هو القلب النابض الذى بفقاى إله الد المى الى 
تمبش به حضارة أمته فى عصره » وهو الفكر قاي التاق الف 
الذى ينقد الحياة الاجماعية فى عصره يألقها أو بنكرها » وهو 
المبقرية الارردة التى لا مضع إلا لناموس المياة الأعظلم . والفتان 
بطبيمته الإنسانية فكرة معبرة عن حقيقة الاجماع الإنسانى القدى 
يميش عليه » وعن طبيمة الأرض التى يمثى فما » والسماء الى 
يستظل” مها ؛ وكل أولئك ينشى” للفنان أفكار وأخيلة وأحلاماً 
تستمد غذاءها من يذبوعها الذى يتغجر بین يديه ولمينيه وفى قلبه 
ونحن لو تنبمنا الآثار الفنية وتاريخها فى كل أجيال الناس 
من الحند والصين والعرب والترك والروم » وكل الم القدعة » 
وسائر الأم الحديثة لم مخملىء أثر الحياةالاجماعية فى الأثرالنى» 
ولا أثر الطبيمة الجنرافية فى جوّه الفق. وننى بالحياة الاجماعية 
كل ما تقوم عليه من الدين وعقائده وشراثعه » وما يتميز به العصر 
من الأخلاق والمادات والورائات والأساطيرالشعبية التى أتحدرت 
إليه من القدم » ثم سائر أسباب الحشارة العاصرة بتكل مادتها 
وألوامبا وحقائقها وأاطيلها . وأما الطبيمة الجنرافية » فهى صورة 








الأرض بنبانها وأنبارها وقدافدها وحيوانها وقامها > 
وما إلى ذلك » وجو المماء بصفائه والقاعه وشسه وقره 
وتحومه وسحابه وثلوجه وصيفه وشتاله وربيمه» وغير ذلك 
ما بولد فى نفس الفتان ألوااً من أخيلة الفن التى بريد 
تحقيقها أو تمثيلها أو إبداعها ؛ والأثر الفنى لا يمكن أن 
يكون خالياً من تأئير هذين المنصرين امميزين 
فالفن - ولا شك - ننيجة من نتا الاجماع الإنسانى 
والطبيعة التى حقضنه» فهو بتار مها تأثر؟ ياه لكان الإحساس 
الرهف البليخ من الذنان القدبر التمكن . تأعظم الآثار الفنية 
التى يمدها الجيل الأوربى - مثلاً ‏ فى طليمة المبقرية الفنية » 
هى الآنار المظيمة الخالدة » التى نشأت وربت وترعرت وامئدت 
تحت ظلال الكنيسة والمقائد السيحية » التى عاش فى مدنيتها 
الفنانون الذبن أبدعوها » وتأنقوا فيها وبالذوا فى إتفانها ؛ وحن 
لا تاها إلى أت نرب الثل بفلان وفلان من الغنانين 
الإيطاليين والفرنسبين وغيرهم ‏ ولا أن نمدد آرم الى بقيت 
إل اليم سلا لذن الأوربى الحديث , وهذه الا رکا يشاهدها 
الشاهدون يكلف بللمعلاف الطبيمة ا جغرافية التى هى سبب” نان 
فى إنتاج الفنان . فكذإك الفنون السينية والحندية نتميز بإلاجماع 
الوثتى الذى يميش فيه الفنان السينى أو المتدى » وبطبيمة البلاد 
الحندية والصينية . وحن لا نشك أن أعظم القنون والآثار عامة 
قد كان ننيجة لازمة للمقيدة الدينية - وثنية كانت أو إلهية - 
وللطبيمة الجغرافية التى تمد علها من ظلالها ؛ وأن الدبن والعفيدة 
ماعماد الاجا وأسله وأعظلم زاق توجِيه أغراشه وحياظتها 
وتدييرها وتوليدهاء فهما إذن أصل تام فى الحشارة التى ندين مهما 
ممما تطورت بمسد ذلك وخرجت عليهما فأهملهما . وذلك لأن 
الشموب تحتفظ من الأديان بخصائص كثيرة لايمكن أن تؤثر 
فا تطورات الحشارة الدنية الخاشعة للم والسياسة وما إلهما. 
الس الفرعولى 
فالفن الفرعونى - يفير شك - لیس إلا نتاجا مک 
من الوثنية اللصرية الفرعونية والطبيمة |أصرية الرائعة الفوية 
وأئرها بين فىهذه الا بنية الضخمة بباثيلها الغريية التقنة الختلفة 
الدلالات على المانى الدينية الصرية القديعة » وعلى الاأصول 
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الاجناعية الماشمة لاوثنية الفرعونية الىكان يميش علها الشعب 
الصرى القديم . فهذه الديانة القدعة الجاهلية التى عبدت أوثانها 
وتقدست بمقائدها الباطلة » وخضمت لاأساطيرها الرهيبة الخية» 
واستمدت تهاويلها من الإعان يمسبرئية هذه الاأوثان والقوى 
الطبيمية الختافة كالشمس والنيل والتماح وكذا وكذا من 





الاأوهام النالية » هى التى أنتجت هذا ان الصرى القديم جمابده 
وتماثيله وكتابته المرغليفية الرة أدق تسير عن حقيقة الدد 
الفنى للا ثار الصرية الفرعونية 


والفنّان الفرعونى لم يستطع أن ينشىء هذه الآثار الماثلة 
الثريبة التى بقيت هذه الفرون” الطوال تتحدى الزمان المتطارول 
علما» ول عتحها هذا المبروت الحائل والاستبداد الطاتى 
إلا بالقوة التى أنشأنها ودبرتها له عقائد”ه الوثنية الرهيبة» وإيمان” 
ايع الشر يها ا ءانا نسب أيضا » وأعاتها الطبيعة 
الجثرافية الصرية المظيمة بشسها وقرها وسيفها وشتائها » 
وصرائها الى تحن انيل النيف الندذق بساطان ر طاغ ركساطان 
الفراعنة اللوك . كل أوائك أثار الفنانوأتد إجساج الموعت 
يللادة التى استطاع أن وصوغ فيها فنه الوتتى المبقريق 

وعلى ذلك فيب أن نقرر أن الذن العبرى الفرء وتي حلع 
دقته وروعته وجبرونه ‏ إن هو إلا فن وی جاءلى” قم على 
النهاويل والاأساطير والحرافات الى تمدق المقل الإنسانى” » 
فهو إذن لا يمكن أن يكون مرة أخرى فى أرض تدين بدين 
غير الوثنية الذرعونية الطاغية ‏ سواء أ كان هذا الدين مووي 
أم نصرانياً أم إسلاميا أم غير ذلك من أشباه الا ديان 

رتال رط مر 

وهذا « تمثال نبشة مصر » القائم فى « ميدان الحلة » » 
والدى أقامه الثال القدير « تار »» أنا أراء فلا أرى فيهإلا تغليد 
فاسدا لار حضارة قد دثرت وبادت ولا يمكن أن تمود فى أرض 
مصر رة أخرى بوثنيتها وأإطيلها وأساطيرها وخرافاتها . تي » 
هو تقليد رائع يدل على قدرة الذنان الذى محته ؛ ولكنه لا معنى 
له الآن فى مصر الإسلامية . هل يستطيع الفنان الذى نحته 
وأقامه أن يميد فى معسر تار الوثنية ا جاهليةء واجماع الحضارة 
الفرعونية » وما يحيظ بذلك من الأبنية الشخمة التى شادها 





أوائله » والتى كانت وحيا لاغنان الفرعوى الذى عبد الشمس 
وخضع لفرعون وأقر له يكل معان الربوبية » وآمن بالأباطيل 
والأساطير والهاويل الدينية الوثنية الضخمة الماثلة الخيفة الى 
قذنها فى قلبه أبإلسة عصره من الجبارى والطناة؟ وهل يستطيع أن 
يل ىأرض مصر شما و: الموف 
والرهبة والرعب حى يتأئر منى هذا الشرب من الفن الصرى 
القديم؟ ولكن أن مصر الآنمن الشعب من بستمايع أن يجد له 
ممكى أو تأئيرا أو اهتزاز إلا من القدم وخا القدم اكلا" :كلا 

لقد ذهب كل هذا » لقد دثرء لقد باد . إن الأسول الفنية 
النى يكون بها الفن فنا قدا تتغيرء وهىممكنة دانية فى كل الآثار على 
اختلاف أنواعها وبلادها وأراشما وأديانهاء واسكن روح الذنهى 
دن الجتمع وعقائده وظبيمةأرضه وسائرٌ أسباب حضارته» وهى الى 
تنح الفنان القوة والقدرة على الإبداع؛ وهى اى ترفع فنه أو تضمه 

إن فدعوة الدكتور طه إلى الاستمداد من امن الفرءوأى 
كا استمد « تار » = ثم دعوته إلى جمل اجماعنا اجا 
إتلاميا نيم إتستمدادرنا أيضا من الفن الإسلانى ‏ تناقض ”عيب 
فى ایل الأىء لإاعكي أن يكون ولا أن "يعمل به إلا إذا شثنا 
أن وجرد لص بجضارة مقاإدة شميفة ملف 
ننيجة ولا شبه ننيجة للاجماع الصرى الإسلانى الحديث الذئ 
ندعو إليه ويدعو إليه الىكتور طه حسين !! 

وبر ايأ !! 

يقول بشار بن برد لف بن أبى مرو فى حديث جرى 
ينہما معابثة وملراح : 
افق بعمرو إذاح ركت نسبته 





متمبّدا للغراعنة وال 





















فاه عرب من قوارور 

وصدیتی 2 بشر » قارورة عطر نشوان من نةحات روحه» 
قارورة عر بية ممربدة” مختال بطیما تباهة من الحفة والطرب . 
وأا أرفق به ولكنه يأتى كرما منه- إلا أن يتحطم فى يدى 
ليسكب طبه علا یمق ہاء ویبتی أبدا يتضوع مھا نا 
يسكر » ويملق بهذا القلم من عطره أثرث“خالد كرائحة الحببية 
فى ذكرى الحب » و « للرسالة » بمد ذلك من شذاه ما يغور 
وما يتوهج وما يسطع من نضح عبيره 

وبشر ‏ هذا الإنسان الرقيق ‏ يتجهم لى وعلأعلى" « بريد 


ازسالة للها 





الرسالة » زازلة ورعدا وبرقاً وصواعق ... ويصرفى بفروق الاغة 
بين دوسّع بحر» و « اخترعه » !! وأنا بلا شك لا أستطيع 
أن أشغل نفسى بتبصيره إعنطق اللسان العرنى . ثم لايكتنى بهذا 
بل هو بغلو فی تقدبرى فيمد نی من « اماق » اذى يقف على 
ممانى الألفاظ العربية من « ال كباب على قراءة السحف 
اليومية» !| لاء بل يجوز ذلك فيمأمنى حاز المريية وحقائق 
بيانها ودقائق ألفاظها !! اوہ » بل هو يمرفى بالقرآن لأنى 
« من عامة الئاس فى هذا الزمان » ممن يفهمون القرآرنف 
- كلام الله = با غلب عليهم من عامية المصر !! ولا يكون 
کل ما ريكنية ھار موب اهنا ی جب ای 
والتلهى» ! إلى ؛ فهو برجنى ويشفق على أن يدخل بی فى القايس 
النربية الدقيقة الثامشة التى تستهلك قو المقل والإدراك » فهو 
يأخذلى من قريب !! وأنا قد أخطات وأسأت' وأْت وط 
عمل » وحقنى اندنامى إلى شمر بشر « أتدس » - هكذا قال 

- اتلس له الما !! 

ولأكل هذا أيها المزيز » «ولو يؤالغذ الله النايل ما كبوا 
ما ترك على ظهرها من دابة © » وأا بإ بر لا أطاولك فى عل 
ولا فقه ولا بيان ولا معرفة ‏ فأنت أنت » وأا حيث أنامن المجز 





والبلادة ؛ ورحم الله ام٤‏ عرف قدر نفسه 
ومن جات نفس ه هدرم 

وأنايا سديق أقل شأنا وأشمف 
ولكنك -إِذْ كتبت ورددت وأعطيننى فوق ما أستحق في نفسى 
تحمنى على الركب الصعب» فنكان أولى بك أن مبملنى » قأما إذ 
أبيت فلا بأس عليك إذا آنا أخمت نفسى ممك ؛ فاسبر على هذا 
البلاء د تالحر ”يغام أحيانا ّم » 

وقد زعموا - أيها ال زز أنه كان رجل ع 
البيشاء » فلاق نحشاحا من الاء لابد له أن يجوزء ومخوض فيه » 
فاستمان الله وأقبل على الماء — وهو إلى الكمبين حسب - فلا 
دخله ساح : 9 الفريق” » الثريق ! » يستنجد أحابه » فتناولوه 
يسألونه : ما دعاك إلى هذا وليس عرق“ ؟ فقال : 
أن آخذ بالحزم » 


رأى غيراه مثه ما لاي 
من أن أجرى فى عنانك » 





« اردت 


وأنت - أيها السديق س تأخذ بهذا الحزم » فتهرول إلى 
« لسان المرب » » ود أساس البلاغة » و« الألفاظ الكتابية » 
تحشد لى ما جاء فبها من مادة المربية فى قو لم «زازل» ولا نكتنق 
هذا بل تسى إلى « الأغانى » ( طبمة نولاق ! ) تقلب أوراقه» 
تستخرج تراجم الننين وأتعاب الملاهمىكاسماعيل بن جامع وإبراهم 
ان ميمون الوسلى - وغيرها فى دواوين المربية وأسولها = 
فتفل ألفاظها وتحرى عينيك وراء أسبمك على حروق الكلات 
عساك تقع على ججلة یکون فما 2 زازل » وما يخر ج مها وما يتداتى 
إلها » ولا تكتق بنا فتتفاول من بين كتبك أحد فهارس 
الفرآن الكريم ‏ « وهو الحجة المليا فى مثل هذه المشكلات » - 
کا فلت وإن لم تقل » فتجد اللةظ فى آبات يبنات منه . فتجمع 
ذلك كله فى مقالك - أو ردك على" - حشدا بارعا عفلها 
نماض به عمل د المتشرقين » الثقات الأثبات التَسْلّمين 
ألتفنين اليدب ! الذين لا يدعوت للحرف مكان إلا نبشوه 
لۇ ورموا بمضه فوق يمن «أخذا يحزم المبادى...» الذى 
عرف .اوهو أساول/ناسد عندنا لا يمول عليه فى الحجة وإغا 
عو أسلوب ضرورى حسن حين براد منه القارنة والتدر 
لاستخراج المانى من الألفاظ وبيان سرها من الحقيقة والجاز 
ودقة التصوبر للأغراض التى نصبت لما هذه الاألفاظ 

والنسوص الى جنها وحشدتها ورئبتها مختلف فى حقائفها 
وعازها فى المربية » وأنت لم تشرح حرفا واحدا منها تبين عن 
وجه مجازه على العبارة الى وقع عليبا ‏ ول و كنت فملت ذلك 
أو أحسنته لطويت كل الذى شرته عل وعلىالقراء... تعلمنى به 
ماغاب عنى من « الفرآن وهو فصدرىء والتفسيروالمديث واللغة 
وه شواغلى  »‏ کا تقول - وأا لا أشن عليك » أا 
السديق » يما يجمل لمشدك هذا - الذى رعنتنا به 
علينا = قرات ونظاماً يسلك فيه ويمفى عليه » و مرف به من 
لایمرف سر البيان وكيف يكون محازه على طريق اللسان المربى 
البين 11 

فأسل الحرف « زازل » من « زل الشىء إذا زلق فتحرك 
فتدأدأ » قر ما سريماً فى ذهابه عن مستقره 6 . فلما ضگفت 


قذفته 





1 


السا 





المرب الحرف » فقالوا : « زازل وتزازل 6 » ضاعفوا معنى هذه 
الحركة » فكان ممناها الحركة الشديدة المظيمة والاضطراب 
والترعوع » وتكرار هذه ال رک مرة بعد صرة » حتى كأن بعض 
الشىء ِل عن مكانه » فينقض "على بعض ويتساقط وبتقوض. 
وإذن » فشرط از هذا الحرف أن يكون لشىء بتحرك حركة 
عظيمة شديدة + فالرجل يتززل » والأقدام والأأيدى والرؤوس 
والقلوب وما إلها من أعشاء الإنسان المتحركة حركة ماء وكذلك 
الحيوان كالإبل جاء راعيها مها « بزار ما » أى يسوقها سوق عنيقاً 
كأنها تزل" ممه مرة بعد م » والكيل فىمكياله كالبر والشمير 
كل بتزازل لأنه يحرك فيتحرك + والدار والأرض والدنيا كاها 
تازازل للہا تتحرك أو يجوزعلها الحركة فيتهدم بمشها على بعض» 
والنف سكذلك لأنها تشطرب فى حيزوم الحتضر اشطرابا شديد؟ 
يتجلى فى الكرب الذى باحقه والشيق الذى يأخذء » فينتر ع 
الاأنقاس » ويشطرب القلب بالنبض الشديد » ويزيغ البمر » 
وتتحرك اليد والرجل فى ال مشرجة ح رك كثرة 
شديدة برد د النفس فى نزاع اموت والياة: ومع 1 
ذلك فأنا أدع أشياء كثيرة لا أتناولك منها أبها 
السديق . 

أم الأذن... فالإنسان من بين جميع الميوان 
هو الذى لا يحرك أذنيه ألبتة » لا فى طرب 
ولا غضب » فا بالك ومى ليست جرد حركة » 
وإغا هى حركة شديدة مبد”مة لأنها زارلة . فإذا 
علت ذلك وتلقيته وتدبرته وأحكته ول أخذك 
النتاد عليه عرفت أنه لا يمكن أن تقول « أذنى 
زارلت » لأن الزارلة تتطلب أسلها القرر وهو 
الحركة والانتقال واللة بمد اله من مكان إلى 
مكان ولو على وجه البالنة . فدع أذنك من آذان 
خلق الله لذبن صوارهم فأحسن صورم#إنشئت. 
وأنالا أسنع فى كلامك هذا تعبا فأنلمس لك العا 
کا تزع » ولكن انظريا بشر كيف بتکام الشعراء 





صر صر كناب : 


ل 


نمرون (رزوں رهز رايم لاست 


وبطلب من علة الرسالة ومن + 


عن الآذان وعن الزلزلة ؛ يقول بشار فى مغنية : 
لمم رازوا ارهاالسيدءإنهم انی منظر مها وحسن. متاعر 
« تى ما آذاثنا» وأعيوننا ‏ إذا ما التقينا والقلوب دواع 
إذا قدت أطراتها الموة ۵ روات" 
قلوبا » دعاما اللو اوس اد 
بروحون من تغريدها وحديها شاو وىءوما تسقهم بسواع 
كموببألبابارجال وإندنت أطي الشتى والنى غير 'مطاع ر 
فانظر سلاة الآذان باشو ع والإنصات والسجود للسوت» 
وتأمل زازلة أوتار المود التى تزازل القاب بوقمها وتوقيمها . وکین 


أتم المنى بذ كر الوساوس وى قلق واشطراب ... وأما أنت 
أيها المزيز 
فلاتذهب' بيك طاميات“ من الخيلاه ليس لمن باب 


إذا ماشبت أو شاب القراب” 
ر ردا کے 


ذإنكييونٍ تک أو تناک 








زات 
وهو يقع فى زهاء خسيالة صفحة من القطع التوسط 
وثمنه ۲۵ قرشا 


جيع الكائب الشهيرة 








ازسالة این 








Ê ٤ 
لو اکت الشجرة أعارها!‎ 
] [إك الین يريدون منی أن أ کون مؤدبا‎ 
للأستاذ عزيز أحمد فهمى‎ 
سمه هس م‎ 
مالك مقطب الجبين ؟‎ - 
بعض الذين أحبهم ساخطون على‎ - 
من طول لسانك . تعم الصمت -. دار الناس تأدب‎ - 
إذا فملت كذلك كرهت نفسو‎ - 
)ا ! ألا حب نفك إلا إذا كنت شتالا ؟‎ - 
: لست أشم أحدا » ولكن أرئ ) وأقام ؛ وأنات‎ - 
٠ والله يعم أنى لا أقسد من وراء ذلك شيثا‎ 
هذا أتى وأ : فقد كنت أحسب أنك تقصد من‎ - 
وراء ذلك إسلاح الذين نذكر عيومهم‎ 
س ربما كان ذلك يجول بخاطرى أحياناً . ولكن عندما‎ 
. حتد بى الحسكنة أشهد على نفسى بأنى عاجز عن هذا الإصلاح‎ 
فلهذا الكون إله يديره » وهو قد رضى عن ناس فهداهم » وهو‎ 
قد أل ناسا لم برض علهم » وقد أنبأ الله رسوله الحمد بأنه لن‎ 
عبدى من أشل الله » ومن أن إلى جانب الرسول حتى أزعم‎ 
أنى أهدى وأرشد ؟!‎ 
إذن فالك لا تسكت ؟‎ - 
لأن الله خلقنى لاطعا » فإذا لم أنطق عطلت رغبة من‎ - 
رغيات إلى » وأعدمت بیدی مبرر وجودى » وكنت بمد ذلك‎ 
٠ جدير بالفناء » فليس لى فى هذه الدنيا عمل إلا أن أقول‎ 
ألست إنسانا اقلا؟‎ ٠٠ تستطيع أن تعمل شيئ غير ذلك‎ - 


إنك تزع أنك عاقل ٤‏ وإى أرى أ كثر اهناك متجا 
إلى التأمل فى الناس ودراسة نفوسهم'» ولا أ كتمك 
إ#انى بكثير من دراساتك هذىء فلماذالا تستل قدرتك 
هذه على الإلمام بالناس ونفوسهم » فى السيطرة عليهم 
واستنلالم ۶ لاذا تصدمى بذ کر عيونى جسدة مكبرة مهولة ؛ 
وأنت تستطيع أن تسيطر على وأن 
مواطن الضعف فيه ٠٠‏ ؟ 

- هذا الذى تطلبينه يصنمه التاجر » ويصنمه زجل السلك 





تعبث بعقلى ما دمت :مرف 





السيامى » ويصنمه الجاسوس » وتصتعة 
الكانب » ولا الرسام ء ولا الشاعي ٠‏ ألم تقرثى تاريخ التنى ؟ 
أو تقرثى شمره ؟ هل رأيت فى الناس من هو أحك منه » ومن 
هو أشد خبرة بالنقوش منه ؟ ألا تظنين أن التنى كان يستطييع 
العبث بكل ملك من أولثك اللوك الذين قربوه وفضاوه على غيره 
من الفریان ؟ ألا تنلنين أنه كان يستطيع أن ببيع سيف الدولة 
وأن يشترى الإخشيدى ؟ إندكان من غير شك يستطيع ؛ فلماذا 
لعل ؟ 1 

ج لا کان ؟ 

+ قولى انه کان سخيناً فى هذه » وقولى إندكان نوا » 
ولکتی أقول إنه كان أمينً 

- أميناً لن؟ مأكانأميناً لنفسه»فل وكان كذ كلأفاد نفسه» 
وماکان أمينا لسادته أو أسحابه ۽ فلو كان كذلك لما سیم وذكر 
لويم 
- كان التنى میت لك أنت + وكان أميناً لی أنا » وكان 
أمينا لكل الذين عاشوا بسده وقرأوا شمره » فقد كشف لنا 
التنى عن حقيقة ربا كنا ستفال نجهلها لو لم يقفناعليهاء ولكنه 
صرح بها » وذكرها وقال لنا : ب خاق الله لا شتروا المبد 
إلا والعسا ممه » إن المبيد لأتحاس متا كيد ... 

- أو م يكن التنى يعرف أن المبيد أنيجاس منا كيد قبل 
أن تنضطره الظروف إلى أن يقول هذا ؟ 

- صدق أنى أ كره فى التنى احتاله الطويل لكافور قبل 
أن يصفه هذا الوسف » وصدق أنى لا أغفر هذا الاحمال للمتني 
إلا ذه الثورة التى ثارها على كافؤر خر الم » وصدق أن 
ل كنت مكان انی ما كنت تقربت من کافور ولامنغيره» لی 











E‏ ازستالة 


رأيت أسماب السلطان يمتزون بسلطانهم » كا يمت أصماب الال 

موالم وك ب آعاب انکر بكارم »ولا بجكن أن ماش 
ست مسرا إلا إذا كان أساس الملاقة فة ينهما استمناء كل منهما 

عن الآخر » وكان التنى بستطیع أن يتن یکا استفنى أبوالملاه » 
ولكن ألاعه تفلت على نفسه فسوأت بمض تاريخه » وإ كانت 
أطاعه هذه هانت عليه أحياناً عند ما استمست فانقلب عليها 
مسنہچتا ولكن کا يغشب الطفل على مشتماء إن قصرت عنه يداه 

- فالتنى عندك رجل سوم 

- لا . ولايمكن أن يكو ن كذلك . فالرجل الذى يناشب 
أتعاب السلطة حين يشمر أن كرامته مست لا يمكن أن يكون 
رجل سوء . وما رجل السوء الذى تمس كرامته كل بوم فيرضى » 
والدى هون عليه الإساءة عا يأ كل من السمن والمسل . . 
هى التنى احتمل سيف الدولة » وطأطأ الرأس لفضبه » 
وة لان لكافور واستمسك بمشرته وتملق بنماله . 
أفا کان يستازم منه هذا أن يسكت عن الإفاشة با بشمر بهن 
وخز الألم؛ أو أن يفيض بالذى لا يشمر به من الراحة والسمادة ؟ 
وهبيه قد فمل هذا ... أفا كنا تخسر إمذه الثلوة|الننية الى 
خلفها لنا غضبه والتی ثورته ؟ ثم ألم يكن التني معز 
الاو ات 
فات وم يخلد غير شعر التنى .. 

0 

- أى شمر هذا الكذب الذى قاله ؟ 

- مددحه الأول لكافور " 
يمدحه شاع كالتنى ... ؟ 

= ول لا؟ ألم يمدح الشمراء الميوانات ؟كافور رجل أحسن 
الظن بالتنى فى البده » وأحسن على هذا استقياله » وأحسن يمد 
هذا شكرقه ‏ وکل هذا جد بان ينث فى نفى الام اراحة 
وهذه الراحة تبمث فى نفسه حب جلها وكا اريت 
الدج ... على أنك إذا قرأت مدح التني كافون رات ية 
تحوط] ملحوظ) ٤‏ ورأيت التنى يقول وكأنه يحس أن مدحة 
اأ کی من بمدوحه » ويكفيك هذا - فا أظن - تصوبرا ساد 
للإحساس هذا الفنان الذى ری رجلاً هو يعرف النقص فيه ومع 
هذا فهو يحبه لتكرعه لاه ۰ 





”. أفكان كافور يستحق أن 





- إذن فالسألة ندخل فها الاعتبارات ولدست جردة منها» 
والتنىكان يحب الدبن يمطونه لا الذين يستحةون حب الإنسانية 
الخالسة ».. 

- هذا عيب كان فى التنى » وأنت تلحظين هذا الميب 
وتذذكرينه » وأنا أوافقك على ذ كره وأعده من مساوى' التنى 
لامن حستاته » وأزيد على ذلك لك فأقول لك إن هذا الميب هوالذى 
قفي على حياة التنى بمد أن قفى على كرامته أيضا » فأنت 
تذكرين أنه هوجم فى الطريق فأراد أن يورب » ولكن غلامه 
ذکره اكم ل يني تة قي التنجاعة »زد وثازل ايد 
حتى لاق حتفه . .٠‏ فاد م يكن التنى ينباون فى التق أحيا 
لار بشجاعته وهو يمل أنه غير شجاع » ولو كان قد أظهر نفسه 
على حقيقتها فى شعره نا اشطر إلى أن يقف فى آخر ساعة من 
ساعات حياتة هذا الوقف الشطرب الدى مات فيه .. إن التنى 
يقت هذه الهاية إلا لأنه اشطرب بين فنه وأطاعه ... ين يت 
الشعر الذى يفخر فيه بشجاعته وبين حبه للنجاة ورغبته فى مواسلة 
التجوال بين أزناب اروش ... 

چ فا اکن أنتُوفى موقفه فاذاكنت تصنع ؟ 

نت أما أن قافنالا أنفر إلا بالذى أعلى به من الفضائل 
إن كانت فى” فضائل » وإنى لا أذكرها على سبيل الفخرء وإنما 
أسردها سردا کا أسردكل ما فى” من العيوب» ولملك تفرين بأني 
أ كثر من رأيت من الناس إظهارا لميويهم» وهذا من غير شك 
هو اننام الطبيمة الو سلطتنى على عيوب الناس وتحامدثم أذكرها 
وأرددهاء فأنامع نفسى مثا نامع الاس » وما دمت غير شجاع 
فلا يمكنى أن أقول إن شجاع ومقاتل » وهذا هو الذى كان 
يمكننى من المرب عند جوم المدو لو أن ى كنت امتلى ... 

- وما الى عنمك مادمت تعترف بأن لك عيوباً من إسلاح 
هذه الميوب ؟ 

- لا شیء. ولاریب أن من ذكر عيوب هكان هذا دليلاً منه 
على ني ةإسلاحهاء وهو من غير شاك ينصلح قليلاً قليلاًه ويتتخلص 
مو الى 2 ha RE E‏ السدق 






- - أن لا أوافق على أن يكون هذا السدق مبرراً يستبق 








ازسالة 1 


الإنسان به عيوبه » ويفضح به عيوب الناس . إن هذا سدق 





قبیح يخب أن بزوا 

- أما أنه قبيح فإنه قد يكون قبيحا ٠‏ ولكن هذا لايمنينى 
ولا يمنيه » ولا يحط من قدره ؛ فليس يميب الصير أنه ص » 
ولا جت الليموث أنه امكنم و إا المي 1 
صارنه » والليمؤن العوب هو الذى عطب فذهبت جوطته ٠‏ 





ب هو الذى فقد 





- يا أنانبتك 1 أى زهسة فى الدنيا عبس أريجهاعن اللياة؟ 
إمها لا تستطيع ذلك ألما وجدت للوجود لا لنفسها :.. إنالكون 
ينادى فى الخلائق ما منحها ٠‏ المْرة تنشج فتقفز من غصلها 
إلى الأرض إذا لم يد » وأنت تريدين منى أن تنضج 
الفكرة فى رأسها وأن أزدردها لنضى ؟ كنت أستطيع هذا 
لو أ كلت الشجرة أثمارها ! .. 

- إذن فأنت تطلب من يأ كلك .. 

- الدى يأ كلنى هو الذي يسممى... 

- وقد يمقتك من يسممك فيقتللك77. 

- فلذكن إرادة ا۵ » ولست أجمل أب اھ خان نیا کل 
ومن يؤكل » ومن بقل ومن بقل » وك مات أسماب الفكر 
فى لیام 

س ستعود فقكسو نفسك بطولة لست أنت أهلها » وأنت 
وقمت الآن فيا عبت على التنى الوقوع فيه ... 

- لايا هذه إلى م أل إلى مقائل منوار» وإغاقلت إنى 
مؤمن لله وقضائه » وإنى لازم رأبى » وإن لله قضاءه . . . وأما 
الفاومة » وأما هذه الشجاءة البدئية فإنى أعمز الناس عنها .. 
إغا أنا كاطرذ أعنرف أن لى فى المياة حقا آخذه » وأحاول أن 
آخذ هذا الحق » ولا ينمنى من هذا على بأن ف الدنيا قطط] 
وسنانير هى أقوى منى . ولست أفكر إن لاقيت القط أن أقاومه 
لأنه لا جرذ يقاوم قطا » وإغا هو يحاول المرب إذا كان لمرب 
سبيل » أما إذا فاجأء القط استسل له » وربا ها إليه ٠٠‏ تلك 
هى الطبيعة » والكائنات كا قلت لك تتنادى و « هاتف » 
ويفنى بعضها فى بعض ولايبق غير وجه الله الكريم . والكائنات 
تطاو ع هذا القانون ولا تتكبرعليه » وحق الإنسان أن يكون 








انصياعه له أ كثر وأظهر من انصباع غيره مالم ميزه الله بنعمة 
المقل » ولملك ترين أن أهل الفن وحدم والمالين م الذبن 
يستسامون لهذا القانون وأن غيرم من النامن ينتكسون بمقوهم 
على أنفسهم » وبلحظون فى حياتهم من الاعتبارات ما لا تفيم له 








الطبيمة وز ٠.‏ مثلم فمل التني ٠٠“‏ 
- وهلا تريد أن محسب التنى بين الفنانين ؟ ٠٠‏ هذا 
الشاعى الجيد الخالد ؟ 


- إنه فنان من غير شلك » ولكنه - غفر الله له کان 
يتذبذ بك فلت لك بين القن وبين أطاعه ف الدنياء وكان يستطييع 
أن ينق من هذا » وأن يصقل فى نفسه كبرياءه أن يحرم عليها 
الترجی فى انی دون الله » ولكنه شمف أمام مبارج الدنيا 

س كيف تقول إنه اختل » مع أنك قلت إنه كان حكها 
أو "فلت أح الناس ؟ 

کان حكيا لأنهكان براقب الناس » وكان إذا راقب تيقل 
ةله ووقفت عل الح والباطل من أمثالحم وأقوالهم » وكان عختلاً 
لانم يكن رانب نفسو ء بل إنه لإ يكن يعرف فم پیش » مهو 
عاقل » وإنه ذكى » وإنه عام » وإله حساس 
وإنه فسيح » وإنه أهل لكل جاه وكل سلطان ؛ ثم لا يفمل 
شيئ أ كثر من أن يسأل الناس أن يمطوه » فإذا أعطوه فهم 
فضلاء » وإذالم يمطوء فم أهل لمجاله ... وليس بمد هذا خلل 
ولیس بعده اشطراب ٠‏ 

وماذا كنت محسبه يستطيع أن يفمل » والحكة 
لا سوق لما ولا ر وراءها ؟ 

- كان يستطيع أن يرتزق من صناعة أو من عمل » وإلا 
فكان يستطيع أن يصبر على فاقة الحسكنة ... وأن يسمد بنماثها 

عر ار انی 

















آنبة « بيران » وجوها المجيب س رقصة الكرات فى الآية ‏ 
نظام وزيمها س أمثلة عملية من هذا التوزيم - فى زرقة السماء دلبل 
على مقدار الذرة ‏ هند ما نطالع هذه السطور تسيطر علينا الفوتونات 


استفرقت تجارب « بيران » مقالين ولم نتمها بمدا» وق هذه 
الأسطر تحاول أن ننتغى من أسطورته الخالدة » لما تترك 
القدمات لتتكام على سيم عمله القجربى 

فى آنية سغيرة ها سائل يبلغ ما يئيتا فما منّ ارتة 
الليمتر أجزيت كل تحارب ۵ بيران » الذى رك فأ عدر 
كيرا من الكرات الصمنية السثيرة الت يبلغ قطرها كرا 
من الميكرون ( الميكرون لب من الليمتر ) » ودرس هذا الما 











عوامل عتلفة”؟ » هل كان ينتج من ذلك توزيع شبيه بتوزيع 
الذرات الغازية» وقد وجد 2 بيران» بالفمل هذا النو عمن التوزيع 
الذى يتبع متوالية هندسية" » وللقارى' نورد مثالاً للحالة 
النى توزعت مها كرات نيه O٤۵‏ 60:06 من التى نصف 
قطرها ؟١؟رء‏ من اليكرون کا لاحظها « بيران » 








(1) من هذه الموامل الأرض جذب الجسيات إلى قاع الآنبة. والمركة 
البراونية الناهة من حركة جزيثات السائل تدفم بالجسبيات في كل اجا 

(؟) التوالية الهندسية هي سادلة من الأعداد فى ترتيب ممين » بحيث 
أن أى هدد منها يساوى المدد السابق مضروبا فى عدد ثابت يسمى الأساس 
شال ذلك ؟ > + ٤‏ ه 4 215 +5 ۲ 34 الح حيث المدد + هو أساس 
اللتوالية التقدمة 





الارتفاع الموجودة عنده الميات سوبا 
من فاع الالء ومقدراً بالمتكرون 


| نبة عدد المسيات 
( البكرون من اللبمتر ) 





ET 





ويلاحظ أنه ما اختار «ييران» الارتغاءات اذ كورة وى : 
معيو م ١‏ التى هى متوالية عددية”2 فإن الجسيات تبعت 
فى أعدادها ومن تلقاء نقسبا الأعداد ٠٠١‏ ع ٤۷‏ » ۹ر۲۲ » 
١‏ التى هى متوالية هندسية إذ يلاحظ أن هذه الأعداد تنساوى 
تقريياً مع الأعداد ٠٠١‏ 5.46 ١ر١٠‏ التى تكون متوالية 
هندسية مشبوطة 

وق الثال الآنى بری القارى' كيف توزعت كرات أخرى 
r de mai‏ أ كبر من الأول ويبلغ قطرعا ۲٥ر۰‏ من 
البتكرون ,أ َإتتوالي4 ب من الليمتر » وقد أمكن عد هذه 
الجسيات يتاريقة قوت وعرافية بتصويرها فى أربمة مستويات إرتفع 
الوخد مها عن الآنخز بعقدار ٩‏ ميكرون أى 2 من الليمتر 
وقد وجد 3 بيران » أن عدد الجسيات عند هذه الستويات 
الأربمة كلآتى : 


Feo لم‎ Ate C\AA* 















وبری القاری” أنها مقادبر قرببة جدا من الأعداد : 
عخداء TA’ COTA AE‏ 
التى تنكون متوالية هندسية . 
هذا توافق واشح فى الأعداد » ولكن هل أدى هذا إلى 
أن يصل 2 بيران » إلى عدد « أفوجادرو » الدى ينتظره فمرف 
عدد مافى الوزن الجزيئى من الذرات ؟ هذا ما نتناوله الآن ننبحث 
ما ندل عليه الأرقام فى الثال الأخير : عند ما نرتقع بين طبقات 
5 - من الليمتر نلاحظ أن عدد الجسيات 







يساوى المدد الابق مشافا إليه عد ثابت م وهو يساوى 
٠٠‏ ف التوالية الذكورة 











AY الرسالة‎ 





ينخفض إلى النصف » على أننا نمم من تجارب أخرى فى الفط 
الجوى أنه لك نحصل على مثل هذا الاتخفاض فى عدد الذرات 
الموائية يحب أن رتفع فى ظبقات الجو إلى ارتفاع ستة 
كيلو مترات أى إلى مسافة تبلغ الف مليون (مليار) عة قدر 
الارتفاع السابق » وعلى ذلك فإن وزن جزىء من الهواء يبل 
الواحد على ألف من الليون من وزن إحدى المبيبات السمنية 
اللشار إلا" ولو أن الثاز الدى نمتبره هو غاز الميدروجين » 
فإنه من الممكن بنفس الطريقة الحصول على وزن ذرة الميدروجين 
من وزن الجسم السابق » وهكذا توسل 2 بيران » من التجربة 
السابةة ومن أمثالما إلى معرفة وزن ذرة الميدروجين » وكان عليه 
أن ينساءل بمد ذلك هل كان هذا الوزن اذرة الميدروج 

مع الرقم ذاله الدى أمكن' الملماء الحصول عليه 
يختلف فى موضوعه عن تخارب « بيران 6 » وهذا ما حدث 
بالذات عند ما قارن هذا المالم وزن الذرة الدى توسل إليه بوزما 
الذى عرفه الملماء من النظرية السينيتيكية 

#0 

وندع للقارى" أن يقدر مبلغ ما کان نا من/الآثر المي 
م على نفسه» عند ذلك أراد أن يستوثق تى العالم.من ةما وسل إلبه 
فعمد إلى تثيير ظروف القجربة بإبدال ا لیات حى جمل جم 
ضما وغ اس مر حجم لغری و کف بذك لبم 
طبيمة هذه الجسيات » ثم عمد إلى تبير السائل9؟ ذاه 
بجا يجمل ميوعته تباغ 11 صرة ميوعة السائل الأول » ول يفت 
هذا الباحث الكبير تذيي ركثافة الواد الستعملة الى كانت طور 
أضماف كثافة السائل وتارة أقل مرت كثافته » إذ تسمل 
الاأرض ف الال الاأخيرة على صمود الكرات بدل سقوطها » 
بعد ذلك غير حرارة© السائل من درجة ( = 8) إلى درجة 
(60) مثوية » ومعكل ذلك وجد « بیران © ومدرسته طوال 





من باب آخر 








)١(‏ ذكرنا فىالمفالين السابفينالملائق الرياشية الى تؤدى إلى هذه النتيجة 

(؟) لقد ساعد ه دابرسى » « بيران » يدق اجرب اکا 
بتغبير طبيمة الكرة 

(؟) كان نایار بجيرام من ساعدوا « بيران » فى التجاربة الخاسة 
بتغييرالسائل 

(4) وكان الباحث بريا ننم وهو الآن المالم المروف باجا 
ومؤافاته المديدةء دور هام فى مساعدة « يرال » على القيام بهذه التجارب 





هذه الحالات الختلفة القواتين ذاتها والاقدار الشرية ذاتها » وكان 
ذلك بلا ريب فوزا علي كبيرا ی ذکره له التارځ 
تلك كانت السبيل عند :2 بيران » 7615 6280[ ليتمرف 
على قدر الذرة من دراسة توزیع رأمى لجسيات صلبة دخات ف الماء 
أو أى بال ٤‏ وشاء لما القدر أن تقجاذسها جزيئات السائل 
ف الأرض التوزيع الدى ذكرناء » 
وتحتزى' الحديث » فلا نشرح للقارى” من عمل « بيران 6 الجزء 
الخاص بالحركة البراونية بالدات + ققد عين أيضا عدد أفوجادرو » 
كا عين شحنة الألكترون من دراسة دقيقة قام مها على مسارات 
الجسبات كل على حدة داخل السائل » ويك أن بذ كرأنه بدراسة 
مستفيشة على الحركة البراونيّة ذانها وبتطبيق لقوانين أينشتاين 
الخاسة بها تمحكن من طريق جديد للوصول إلى هذه الأقدار الذرية 
والألكترونية' , 








شكل (۱) 
كبن تتوزع جسيات سلبة صغيرة هن 
سائل موضوع على منضدة ثابتة ( من تجارب 
ولا یکن فى مال كال حاولا أن نسلى للقارى”صورة دقيقة 

لاقام به أينشتاين7؟ فى سنة ٠۹٠١‏ من الناحية النظرية وما قام به 
ران فى سنة 3 من الناحية المملية فى هذا السدد » 
وکل ما يمنى القارى” أن يمرفه هو أن الأول قد استطاع 


ذاتها داخل 


بيران » ) 











)١(‏ يبد الفارى* شرا وافيا لهذه الفوائين ف الفصل السابع لكتاب 


الأنوم لجان بيران س ۲۳۴ الطابع ألسكان باريس 
(؟) المجموعة الطيسية برط :ك .معه ا لجز ء۷١‏ ص4۹ ١‏ سنة ٠۹١‏ 
وال مزء 15 ص ۴۷۱ سثة 1505 والجزء ۲۲ ص كلاه سنة ٠١۹١۷‏ 
(؟) عاضر الجسم الملى اافر ئى Comptes rendus‏ سن 1¥“ 
سنة ۱۹۰۸ ۲ س co ° ¢ Yo‏ كوه iin‏ 911( 





U‏ الرسالة 


الحصول على ءلاقة يمكن أن نمرف ما عدد أفوحادرو إذا عرقنا 
السافة التوسطة التى يقطمها جسم يتحرك نحت تأثير صدمات 
جزيثات السائل » وعرقنا طول الزمن امتوسط الذى يستفرقه 
الجسم فى قطع تلك المسافة التوسطة » أما الثانى فقد توصل من 
متابمة رصد الجسيات إلى تميين عدد أفوجادرو فوجد مذه الطريقة 
أنه (؟رهة × "٠١‏ )» ومن ثم وجد وسيلة فى الواقع لإثبات مة 
قانون أبنشتاين » ولقد كان من السهل بدراسة توزيع وحركة 
جديات مكهربة الوصول إلى معرفة شحنة الأنكترون » وهذا 
ما قام به أيشا الباحث الشاب فى ذلك الوقت من سنة ٠۹۰۸‏ 
الدوق « موريس دی بدوى « maurice de Broglie‏ الذى 
يمتبر الآآن من أ كبر علماء الأكاديمية الفرنسية عندما درس وتقبع 
بالميكرسكو ب كرات من الدخان أو الأثربة المدنية المكهربة 
ss‏ 
أن بتحرك جسم صلب موجود فى سائل فى إناء على منشدة 
ثابتة حركة نصادفية هى الحركة ا ارو الى كشَتها 
« براون » وعرف العلماء ا ناشئة 
وأن بتخبط هذا ا+ 
وذات الثمال دون أنيكون نة انون ينتقلم كلا من هد السدمات» 
وأن يكون هناك من هذا التخبط الأعلى ومن اذبية الأرض 
توزبع خا صشبيه بتوزيع الذرات الغازية فى اجاه رأسى وأنيكون 
من حساب التوزيع فى الحالين سبيل لعرفةقدر الجسم الحائر يين 
5 اتالسائل وسبيل لمرفة قدرالذرة بلقدر الآلكترون#- 
فإن ذل ك كاه لأس له خطره وموضو عيقف بذاته دليلاً عل حة هذه 
الأقدار الغريبة عن مداركنا البميدة عن حواسنا » ولكن هذا 
التميين يتركنا فى نوع من الشك فبا وصلنا إليه من نقح إذا ظلت 
الطريقة التقدمة هى الطريقة الوحيدة معرفة هذه الأقدار . أما أن 
نصل إلى معرفتها بطريقة أخرى كطريفة مليكان التى شرحتاها 
فى مقالات سابقة9"© فإن هذا الانفاق فى النتائح بطريقتين لأت 
(۱) عاضر الیم الملى الفرئى Cops rendu‏ ص 554 » 
اس ٠١٠١‏ سنة ٠١١۸‏ 
.0( أمكن هنا 2 يفيس ما يحدث من تغبير فى سرعة جسيات 
الجال الكهربائى 
أن اغبي فى سرعة صمودها ناشى' عا تحمله 
الجنياث من الكترونات حرة تماق بهاء بحيث أنه عرنة لهال التتيراق 
ومن حماب سرعة امسات مكن من أن يصسل إلى سرة 





: ا 

















إحداها بصلة إلى الأأخرى ليقوم دليلاً قاطماً على حقيقة وجود 
الذرات والألكترونات وبرهاتا ساطما على سعة أقدارها » ولقد 
حدث هذا الاتفاق فى النتاتج بين أعمال « بيران 6 وأعمال 
« مليكان ٩‏ على وجه يبمث على الاطمثنان 

وعند ظنی أن كليهما ازدادت ثقته بعوله عند ماطالع نشرات 
الآخر » وثبت فى يقينه أن هذا الذى توصل إليه ثل بلا أدى 
ربب حقيقة فى الكون» وزادت بينته بأن عله الفردى يميد جد 
البمد عن أن يكون وليد المصادفة التى لات لقوانين العام فى شىء 

ومع ذلك فثمة ظواهس أخرى عديدة دلت هى أيضا وبطريقة 
مختلف عن طريقتى 3 بيران » و « مليكان » على قدر الذرة وقدر 
الألكترون » وعلى أن الادة ہی الادة کا عرفها بيران وکا فهمها 
























































شكل (۲) 
مئال من مسار ثلاثة من هذه المسيات الصلبة دال السائل وهى الجسيات 
الحائرة حت الصدمات الستمر: 


ات ( من تجارب « پران ») 





على أننا تذكر بعش هذه التلواهس الأخرى :التي توصل 
مها علماء عديدون إلى كشف الذرة والألكترون » وإلى تميين 
أقدارها » ففى دراسة لون السماء أو ميوعة الغازات أو نظام اننشار 





= الألسكترون ويش بوجوده كوحدة في الوجود » وقد شرحنا أمال 
«مليكان» فى ثلاث مقالات بالرسالة : الأول «أندر وز مليكان» والألكترون 
المدد 755 س ۱۹۱۰ س ۱۹۱۳ س ۲ أكتوير سئة 1989 
والثانية والثالثة بمنوان أرةم تتحدث وتنبئنا عن قصة الألكترون فى المدد 
۴۳۰ س 840+ د 3848 بارغ 4 ديم سنة ۱۹۳۹ والمدد 
۹ س ۲۲۷۵ — ۲۲۷۸ فى ١١‏ دیسر سنة ۱۹۳۹ 



























































اارسالة 4 





الشوه فى الأرجون" + بل فى تتبع طيف ما يسميه الطبيميون 
الجسم الأسود أو تكوين الميليوم من المتاصر اأشمة» ىدراسة 
هذء الظواهى الجسة » الختلفة نشأة » التباينة طريقة » وجد 
الباحئون كل بدوره سبيلاً آخر لتميين عدد أذوحادرو””© هذا 
تحارب عديدة ×٩۸‏ ۱۰" وإلتالى وسل 
الباحثون إلى معرفة قدر الذرة وقدر الألكترون . 








هذه أرقام تتحدث وف حديثها الشائق دليل على وجود هذا 
المدد للذرات فى حجم ممين ودليل على قدرها وقدر الألكترون 
بلدرجة التى قررها الباحثون 

أجل . أن تنكون السماء زرقاء صافية هذه الزرقة التى ثراها 
والى تعودتها اليون » وأن يكون للنازات ميوعة تدل عليها 
النظرية السينيتيكية التى أشر إلما وأت بنتشر الضوء 
ف الأرجون ظام خاص » وأن يكون امليف الجسم الأسود دلالة 
ممينة » وأن ل للأجسام الشمة نظام فى إشماءها فإن هذه 
مظاهس مختلفة وصيثيات متباينة » ولكنها ندل جيمها على وجود 
بالحجم والوزن التذين لا » وتدل على عدد ما بوجت ينما 
ات فى الحجم الواحد وتدل أيتا على ما للألكترون 
من كيان 

هذا الاتفاق فى التتائج وف الرة م السايق ال يتسبي كل 
خیال يحمل الم ان الفكر ل أن ينع إل 5 


























أن ما ع قناه ن الذرة وعن وليدها الا 'لكترون ألا شك فيه 

)١(‏ الأرجون 1٠۲٠١‏ أحد النازات الموجودة فى المواء وة د كدفه 
لأول رة المالمان الاتجليزيان اللورد رالييه «هاعاترء8 1٥١4‏ ورامنى 
Ramsay‏ › ولقد کا تتيجة للفارثة قام بها هذان المالمان فى سنة 
۳ لكثافة غاز الآزوت عندما يستخر ج هن المواء أو عندما حسمل 
هليه من مواد أزو: 





لفك سبق أن فر 51 هذا المدد هو ما فى الوزن الجن 
ذرات أى هدد الذراث للوجودة فى 4ر؟ 
وهو عدد ثابت » ولفد كانت التتائخ الخاسة بهذا المدد كالآتى : 
""٠١ × ٠‏ بطريفة دراسة زرقة السياء 

"1٠١ × ۲‏ بطريقة ميوعة السوائل 

"٠١ ×٩‏ بطريقة اننشار الشوء فى الأرجون 
"٠١‏ بطريقة طيف الجسم الأسود 

"٠١ ×‏ يطريقة تكون المبليوم 

وبلاحظ أن 
بطريفة دراسة نظام توزيم الجسيات الرأمى فى السوائل + 15 ا ء٢٠‏ 
بدراسة المركة البراونية 





Gramime‏ من 











بیان » وجد أن عدد « أفوجاد » يساوى ۳٣۰ ٩۸‏ 





ولا نستخرض هنا هذه الموضوعات كلا على حدة » فالقارى* 
الى ورف متذ حداتته أن الدجاء زرقاء وليست متشراء » وأنها 
زرقاء هذه الزرقة الميئة أود أن يعرف أن لذلك علاقة بقدر الذرة 
وأن نة سيب فى هذه الزرقة عند الإنسان الفكر يتوسل مها إلى 
التاأج ذالم التى وسل إلبہا أمثال ‏ مليكان » و « بيران » . 
إا نقصد أن ندفع بالقارى” إلى إيمان على ببذه الحفائق الى تود 
أن نحل عنده حل الإاب والاحترام 

إلى هتا انيتا من قسة الذرات وأسطورة الألكترونات 
hs‏ كرات اللو يا نوجد وعلها تعيش وما نعود » 
ولیس الألكترون بالسا كن الوحيد فى هذا الكون فثمة كائنات 
أخرى مختلف عنه » ودورها فى | يمختاف عن دوره عر وإذا 
كنت عند ما تستمع إلى الإذاعة بواسطة الذباع (الراديو)أو عند ما 
ادت فالسرة :(ااتليفون) صديما لك قد استخدمت الألكترون 
واسطة جدية للاسباع أو التتكلمء فكذلك لا يةوتكوأنت تطالع 
هذه ال طور أن تفكر فى أنك رأيها قبل أن تطالمها ولا تنس أنه 
د اها لا يد أن تكون هناك "مكونات أخرى فى الكون 
مقتنا اربق بصرك ووسات إلى المين » وهی التى بوجودها 
وما إعترلها بين حر استطمت أن ترى هذه الاسطر.وتقرأها» 
ذاتصسل تذكيرك يتشكيرى وجهودك يمجهودي ؛ وة موجودات 
هآمة لمبت دوراً خطير؟ » وبلفت المين » ومن المين إلى الرأس 
وعاونتك فى مطالمة هذا الحديث مطالمة يستطيمها كل من وهب 
هذه العيون 

هذا الشماع السو ٤‏ هذا الدی يقررون أنه مكب من 
فوتونات ۴۲٥۲٥۲5‏ كا يقال عن الكهرباء إنها مكونة من 
الكترونات هو بدوره مكوآن هام من مكونات الكون » هذا 
الذوتون الذى يسافر من الشمس إليك فى ثمان دقائق » تريد 











أن حدثك عنه وعن غيره من الكونات» حتی لا نكون قد وصفنا 
قصرآ عظما له حديقة هى مثار الأحاديث » ولكن فائنا عند وصفنا 
إإه أن نذ كز أن الفصر حديقة 


هذه الكونات الأخرى ستعمد أن يكون لنامع الفارى”حديث 
عنها أو اثنان قبل أن نتناول موضوعات النسبية وال امعد 
والتفتت » وهى الموضوعات الرئيسية الثلاثة التى نقصد من ورائها 
أن يكون لدى القارى” أقرب صورة للكون وأن يمرف أحدث 
الآراء عنه تمل کرو غا 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من ( الوربون » 
ليسانسالعلوم التمليمية . ليسانس الملومالمرة , ديلوم لهند سخانة 











من أدباء الل 
لللأستاذ مد سعيد العريان 


كانت أشمة الصباح ذابلة صفراء ترتمش لكل نسمية 


مهب ؛ وكان الو عاستا »> والطر يللم زجاج النافذة فينفذ 
رشاشّه من فروجها » ويسيل قطرات على الجدار ؛ وق زاوية 


من الثرفة كان التق التحيل جالس) إلى نشد سير يكنب 

متذ ساعات » والفتى فى محلسه ذاك يستنزل الوح وبؤ لف 
أشتات” > الما »الاايكاة يمس عي حول والداس بال 
أن يفرغ من إعداد هذه الاطبة الى يكتبا قبل السباح ؟ 
إن هنالك من يلتظر .. 

ودقت الساعة اثثتى عشرة دقة » فرفع النتى رأ عن أورافه 
ووضع القم وف عينيه أثر الجهد والإعياء ا وازتقق بذرّاعة 
على النشد الذى بتخذه خوانا بالهار ومكتبا اليل » فسمع له مثل 
صرير الباب تضربه الريح ... ودار بمينيه فى الثرفة التى تفم 
كل" ما كلك من متاع » بنقل بصره بين البذلة الملّقة بالشجب» 
والطربورش اللتى على الوسادة » والفراش الشمَّث منذ غادره 
فى الصباح الب اكر ؛ ثم زفر زفرة ... وخرجت من بين الكتب 
المركومة إل جنب الحائط. دو ية صئيزة تانمس طريقها إلى 
الباب فى تثاقيل وبطء ... وارتى إلها نظر” الفى » فابقسم ... 
ثم قلب شفته فى رام : « آ٠‏ » حتى أنت يا مسكينة . ٠.‏ تسهرين 
الليل مثلى فى البحث عن القوت !> 

ثم عاد إلى مكتبه وأوراقه .. 

5% 

وفرغ الفتى من عمله » فأشمل آخر دخينة فى علبته ... ثم 
خا يقرأ لنفسه ما كتب ..: 

وأشرق وجهه رايا » کنا مسحت' على آ لامه ید رحيمة ؛ 









ثم هب واقفاً وع شفتيه ابنسامة الزضى والسلام » وبسط 

أوراقه أمام عينيه . 
3 أا السادة 
ويل إليه فى موقغه ذاك » أنه اهو ما هو بين 

الناس » فى جع رحاشد تشرئب" أعناقهم إليه » فلمب به الزهو 


.. وعد يقرأ : 
.6 








وا ا ورور ا 

... أشكر لك هذا التقدير انال > إا ی 
i‏ هذه الحفاوة المظيمة 210 

عن س د فى صدره فليم"  ..‏ التقدير الثالى ... 
والمفاوة المظيمة . توس د ا 


إن مذ ستوات وستوات مجاهت جاده لفن والأدب + 
وينشى' کل بوم فى تاريخ الآداب فسلاً جديدا » وها هو ذا الیوم 
حيث بدأ مت سنوات وسنوات #الايذكره أحدغ ولا ينترق ۾ 
إننناق ؟ :ول بجشد عليه جهاد المنين شيا :.. ولكنه مع ذلك 
امول أن یسل » وأن يدأب » لا بنی ولا يترم ٤‏ لأنه بريد 
أن بتعيس ب 

وَعامّاوجهه امد يفاء » وذبلت الابتسامة على شفتيه » 
ونخاذل ت رياه »وغد إلى نفسه يفكر ةب عليه من فرائض الحياة 

لقد أوشك السبح أن يسفر » وإن عليه موعدا أن يندو 
مبكرا على « الأدبب الكبير فلان ... 6 ليدفع إليه الحطبة الى 
أعدها وبذل قا سواد ليله وعصارة قلبه » ويقبض نها ء شان 
ممه منذ سنوات ... 1 

وطوى الفتى أوراقه كأنما يلف مين فى أ كفانه ؛ ثم أطنا 
السباح وأوى إلى فراشه ! 








sas 

عسي » فلبس بذلته »ونقض الثبار ن 
طربوشه ؛ ثم سك" باب غرفته ومضى بيبط السلا دزجة 
درجة » وى 1 الخطبة” التى أعدها ليلقها الأديب الكبير .. 
فى حفلة تكريه ! يا للسخرية ! 

وسار على حيد الطريق ويسراه فى جيبه تعبث با فيه من 
قروش » ونی رأسه خواطر تصطرع وتموج .. 

أرأيت إلى الأب جشى وحيداً فى جنازة وده المزيز ليشيمه 








ازال 


إلى مثواء ؟ كذلك كان شى هذا الفتى وف يناه أوراقه معلوية 
فى غلانها ! 

وعاج على بائع المحف فاشترى واحدة > فأخذ يقلّب 
سفحاتها حتى انتهى إلى الوشوع الذى يبحث عنه » فضى 
يقرؤه ٠.١‏ 
١‏ کو عمد عله ؛ کان زه 
صرات حتى ليمرف دلالة كل حرف فيه . أتراه يقرأ الساعة من 
السحيفة التى فى يده أم يقرأ من غيب ا واش 
ننسه حون انتعى إلى الإمضاء ؟ ثم اتم . . 

فد سوه +7107 
ما يلك لينتفع مهم بالا لك . وماذا يجدى عليه اليد والشهرة 
وذو ع السيت وإنه لحتاج” إلى الرغيف ؟ 

ليت شعرى + ائ الرجلين أ كثر” جدوى على ساحبه ؟ 
ذلك الذى يمملى الفرش أم هذا الذى يأخذ. ؟ 

ويل إلى الفتى أنه عرف الجواب » قطابت نفسه وغاودة 
الشعور بالرشا والاطمثنان ! 

ند الاب 
من اض المياة ىء .. 

ا » ليلته يستظور الخطبة المدة ليلقما 
مساء غد فى حفلة تكرعه ...1 

وأشرق الصبح» فض الفتى من فراشه ولبس بذلقه وخرج 
لبعض شأنه » واج على ندرى فى الطريق يتناول فطوره » فطاب 
له الجلس ... : 

وجلس إلى انب الباب "ينيع عينيه كل غادية ورائحة 
فى الطريق » وتسرحت" خواطره فنوثاً من مشهد قريب إلى معنى 
بعيد » وانفتل من دنياه يجرى نى عنان الأوهام ... فا حا من 
أحلامه إلا على سوت النادل ع إليه يده بورقة الحساب » وعاد 
إلى الحقيقة » ولكن بمد مشوار طويل فى وادى النى .. 

ودع ماعليه ونهض » ليمود إلى غرفته فيذلق بايها عليه 
ويجاس إلى مكتبه يستتزل الوح ج. ويؤاف أشتات المنى » وانتهى 
ما كتب والشمس فى صفرة الأسيل : فشادر غرفته مجلان ليشهد 
حفلة التكريم ! 


لفذا 





.. وكانت الردهة الفسيحة ليس فيها موضع لقدم » وقد 

ست ری ذا الي اتنسع لعابر ؛ واختلطت 
أسوات الجنسبيخ قا ربيخ صوت من مبوت» وسكنت الأضوات 
خأة حين بدت طلمة الأديب الكبير » وتطاولت إليه الأعناق 
علق ؟ ومشى الأديب الكبير فى طا اريقه ثابت اللو وهو برقع 
يديه إلى رأسه » حتى انتغى إلى مقعده فى صدر الكان والميون 
ناظرة إليه .. 

ووجد الفتى مكانا فى أدنى الردهة إلى الباب ؛ خلس وإنه 
لبشعر ما به كأنه غریب فى هذا اکان 1 

وتماقب الخطباء - .با بعد خطيب وشاعي؟ مد شاع » 
يمدحون الأديب الكبير ويمدكدون أياديه » وهو مطرق الرأس من 
خجل » لا يزيد على أن يتسم ١‏ 

ويل إلى الفتى فى عله البميد من خياله أشياء ؛ فكاأنها 
هذا الاجماع الحاشد ؛ وهذا الثناء الرطب » من أجله هو وحده» 
ركاه هواهو ولا أحد هناك » فأطرق رأسه من خج ل كذلك » 
لآ زید على أن يبتسم ! 

ليسي أن عمل الناس اسمه ومكانه وإنهم ليمرفون 
من بكون اء (أدبه ؟ ماذا يضيرء أن يكون كتابه فى أيدى 
القراءابلآ لاف لوان ١٠٠؟‏ 

ومضت ساءة ووقف الأديب الكببر ليؤدى واجبه لمؤلاء 
الذيناجتمموا لدكرجأدبه والحفاوة به» وأخذ يقرأ من غيب صدره؛ 

« أيها السادة ! » 
٠‏ وأشكر لك هذا التقدبر الغالى ٠٠“‏ وإن أمة حت هذه 
ا دة بالنابنين من أدبائها لحقيقة باللاو 

وقال الرجل الذى يجلس إلى انب الفتى فى الصف الأخير 
ور إليه : لله ما أحم منطفه واس بياله ! 

قال الفتی : شكرا 1 

وسممها الرجل وابتسم ؛ فايعلك أ كثر من أن يشم 
وإنه ليمرف أن حالس الأدب هى أحفل الجالس بالجانين 

واستمر الأديب الكبير بخطب : 

۰ إن ادبن للأمة 
اکر“ ما وهب لی من قدرقر 
الرفيع بين أبناء قوی -.١‏ 
















لما من أعصابى ومن دی ؛ 
مبنثنى لآن أكون بہذا امحل“ 


VY 


ازسالة 





٠ «‏ إن الأدب الى يسمو بضمير الآمة » 
طريقا إلى الجد الور . > 

والقفت الفتى إلى جاره يقول : 0 لفد نسى رفقرة طويلة ٠٠‏ 
إنها كانت أجل ما فى خطبعه ! » 
الك أن حك 4 فوشع راحته على فه 


ويشرع لما 





وض الفتى من فراشه مبكراً بعد ليلة ساهدة ؛ فقصد 
إلى دار الأديب الكبير سبنثه على ما نال من إتجاب الناس وما ظفر 
به من التقدير والكانة » ويستميته على أ .. 

وترأ دف السباح فى الطريق 
ف اليل .. 

ودق الجرس عع الباب » وقدم ال 


؛ فمرف مافاته مما كان 





تلن واقتاً بال 
بعد طظة يمتذر » لأن سيده م 1 
ن الفيظ ولبث واتناً اباب ررم 
مارم » وهغى على غير وجه ! 
وتذكر الفسل البديع الذى انتحى .بين كتابته أمبن>قيل 
أن يشادر غرفته إلى مكارت الاحتفال 


ار وجه من 





EY 
۰ ومشی يقرؤه‎ 

لاء لا ؛ ان يكون بعد اليوم ذيااً لاحد يديعه نفسه برغيف 
من الخيز ؛ إنه ليعرف اليوم قدر نفسه أ كثر مما تحرف فى يوم 
من الأيام ؛ لقد قالها الناس أم سكلة صر بحة وعسها أذناء؛ إنه هو 
هو وإن جهل الئاس اسه ومكاة 

وس إلى إدارة السحيفة التى اشر فيها أول ما نشر من 
منشآنه منسوبا إلى الأديب الكبير ؛ وأى السحف أولى ققد بر 
أدبه والاعتراف بفضله غير السحيفة الى عرف مما ( الأديب 
الكبير ) أول ما عرف » ثم كانت أول من دع إلى تكرعه 
:م لو هو وإ جهلت المححيقة اسم وكا 1 
واستأذن على الحرر ودخل » فدفع إليه الورقات الى فى يده .. 
ونظر الحرر نظارة إلى وجهه وهندامه » ثم أئيت وضع النظارة 














والحفاوة به ؟ . 


على عينيه وأخذ يقرأ هذه الورقات » ولكن من آآخرها ؛ ثم دفمها 
إلى الفتى ... وفى صوت متأنق سمه الفتى يقول : «يا تى » إنما 


عاولة » وإنى لأرجو أن يكون قريب ذلك اليوم الذى تنشر فيه 
عا تكب جمد أن تاد عدتك و ج 

وفتح الفتي فه وم أن يتتكام » ثم سكت » واتخذ طريقه 
إلى الباب فى سمت .. 

ومن النافذة التى طالا سهر يجانها الليالى إلى مكتبه يستازل 
الوحى ويؤلف أشتات المانى » وقف يطل على الناس ساخرا » 
ثم أخرج الورقات من جيبه فزقها وأسلها إلى اربج تنثرها على 
الرءوس كسرب مذعور من الطير الأبيض ! 

Ks 





:.. وحين نشرت السحف أن الحكومة قد رصدت من 
مال الدولة بضعة لاف لماونة الأديب الكبير فلان . .. على 
ب . . . كان الفتى جالسا يقرأ الجربدة 
فى ظل شجرة على رأس الحقل » ويستريج برهة مما كد 
اليرت والزراعة ؛ وخار الثور امربوط إلى الحراث ء كالما 
ريد أن يبه الفتى إلى أنه قدآن أوان الممل ! 


تنفيذ مشروعه الأدنى المظ 








... ولكن السحف لم تلبث أن عادت فنشرت فى الند » 
أن الد الي تكبا كب إلى المكومة بقکر وسار ا 
لانم اشرل الأدب ها له هفوة” إلبه بعد 1 

اسلف الثاماإذ قرءوا ما قردوا ‏ ولكن شخصا واحدا 
تمل عير المريايم 





کان يعرف » وکان سم | 


على 
اس س رهاس الندوم 
ممم الناسلیات لک 
استرات معو لهذا ريض ٠‏ 
انتا سای . رسيت ال 














الدشى ار رار فى الشمرىه 





[ ملخصة عن ج « باريد » ] 

کب الجنرال « ليشكوف 6 مقالاً فى عل « كو نتميرورى 
جابان » التى تصدر فى طوكيو قال فيه : إن حركة الفرض التوالية 
على قادة الجيش الأجرء قد أوجدت نوعا من عدم الثقة فى ضباط 
اليش الباقين . خذ مثلاً حالة الجنرال « بلتشر » الذى كان بوما ما 
قائد الميش الأسمر فى الشرق الأقمى » ققد طالا بز اه أمام 
الجنود الروسية » إلى جانب الأبطال الخلسين والقادة القريين » 
وطالا كر تاريخه مقروئا بسارات اللإخلاص والوفاه» حتى عد“ 
من رجال سقالين القربين وأتباعه الثابتين . فل يلبث أن أختى 
بين عشية ونحاها » وصدرت الأواص بتمزبق صورته ومو اسمه 
من الوجود » فإذا سأل سائل عن الأسباب التي انم تله إلى هذه 
الغاية » حيكت حوله الأ كاذيب ولفقت غليه الهم ؛ وانقاب الال 
الذى كان مثلاً أعلى بين رجال اليش فسأز غ01 لبلاده )عدوا 
لأبناء وطنه 

نستمايع أن تتصور مباغ تأثير هذا فى رجال اليش - إنهم 
ولا شك يفقدون فم رسام الباشرين :. فإذا كان القادة 
المظام الذين كانوا بوم ما فوق متناول الشيهة » قد دلوا على أنهم 
كانوا جرمين فى حياتهم الوطنية والعسكرية» فلا معنى إذن لاثقة 
بغيرم من القواد الحديثين الذين ليس لهم ماض يجملهم أكثر 
إخلاسا وأمانة من القواد السابقين:. ومن ثم انتشرت بين رجال 
الجيش الجر ون مارقون » 
بل لقد ذهب يمضهم إلى أبمد من هذا فقالوا صراحة مادام قواد 
ش الخلصون قد ظهروا طهر الميانة لبلادم » فلا بيد على 
قريب أن ستالين نف ه عدو لاشمب . من هنا نستطيع 
أن نمرف إلى أى حد وسات الخال » فقد اننشر الشمور بمدم الثقة 
بين الشمب فسمم أفكار الجيع 












ة بأن رؤساءه جيعهم متا 





وقد اننشر بين شباب الجيل الحديث ء وعلى الأخص ضباط _ 


قل 


fw 


الجيس الآجر » آلاف من يمون أنفسهم « أعداء 
السوفييت ٠‏ الثائرين على النظام » ومهم أن يباجوا 
النظام القائم ويحطوا من شأنه فى"تظر الشمب » ويرون 
أن ستالين هو رأس كل خطيثة ون الجيش الأحر هو 
الفوة الوحيدة التى فى يدها أن تحد من سلطانه وتقف دكتاتوريته 
أنخيفة عند حدها 

وما يزيد فى إضماف الروح المنوية بهن قوات الجيش الأحر 
فى الشرق الأقصى » عدم كفاية مواصلات السكك الحديدية » 
وعلى الأخص فى فصل الشتاء » وعدم وجود قواعد علية للقمرين » 
مما يتسبب عنه قطع الؤئة عن الكتائب المرابطة فى تلك الأتحاء . 

ويجد رجال الإ الرومى مءوبإت كثيرة فى الحسول على 
الأماكن الكافية لإبوائهم وإيواء اثلاتهم » فإذا استطاعوا 
على الرغمنهم أن ينشوافسل الصيف ف ايام فإ ملا يستطيمون 
ُلك فى اريف والشتاء حيث تشقد الحالة إلى درجة لا ينصورها 
العقل . هذا قفا عن انتشار الأوبثة والأمراض » مما لا يمكن 
اجتتاتم عزا نكن الابشوال 

ولا قشل عن /ألترتّى وضياع النظام فى ال ميش » إذا نظرنا 
إل هذه الام أفقد نذوذ القواد» وقيامهم بأعمالح م بغيد حافز 





من رغبة أو اقتناع 
الو سركي لزا فى لاا 
00000 [ملخصةعن«داى واهرن دتعلاضزء] 

جرى هتار فى معاملة المال وتسليمهم إلى طبقة الرأسماليين » 
على سائر أ بناء الشعبء على أس لوب لا شببيه له 
فى نارم الرأسمالية الحديئة على الإطلاق 

فنذ قفى على أتحادا. ات المال فى مابو سنة ۱۹۴۳۳ » فقدت 
الطبقة الماملة حقها فى الدفاع عن نفسها والطالبة بتحسين 
وقد حل محل هذه الامحادات ؛ جبهة المال الى 
أسهاستر(ل) وتقوم اهم الإذمة ت إشرافلى وار 
على ک أفواة المال كلا هوا بالشكوى من توزيع الأجور 

لم بر العامل منذ المهود الرأسعالية السحيقة نظام كذلك 
النظام الدكتاتورى الذي وشمه هتلر للإخاد أنفاسه وجريده 


م نكل قوة 


وتفوية هذه الملبقة 


الأجور“. 





نيف 





دير المستع له الكامة الأخيزة فى كل ما يتملق بالمال 
وبقوم كل رئيس بتقديم بيان لموظفيه » 
مها 

(1) ساءات العمل اليومية وأوقات الفراغ (؟ ؟) الأجور 
والأوقات الحددة لدنهما () القواعد التى تتبع فى حساب 


الشتثلين يسمه . 
موكا فيه الشروط الآنية ليكون على 





القطمة (غ) الشروط الحددة للغرامات وغيرها 
من أنواع المقوبات (5) الأحوال التى يفصل | 
فا المامل غير إنذار 

أما حقوق العام الثابتة فى اختيار عمله » 
وهی الحقوق التى طالا رفع هتار عقيرته مها» 
فقد حولت فى السنين الأخيرة إلى لمنة أبدية» 
فلا يسح للعامل بمقتتشاها أن ينسيّر العمل الذى 
يشتغل فيه » أو برفض العمل الذى يقدم إليه » 
ولا سمح له حتى بالانتقال من بلد إلى باد آخر 

ل دكان المبد الرقيق فى القرون الوسعلى » 
يستطيع أن يأبق من مقره بالدن إلى الوانى* 
إذادأى فسوة من سيده» ولكن رقيق النازق 
- على خلاف ذلك فمليه أن يبس حك هنوء 
فافد الميلة عروما من الساعدة إذا نشدها من 
أى إنسان » أو ذهب يبشها نی أى مكان 

أما سار التجار فهم يماملون مماملة أقسى 
من هذه المماملة » فبيها ثم بسملون على التخلص 
من منافسة الخازن الكبرى - التى حولت 
ملكينها إلى أيدى الرأعالية الآرة - إذا مهم 
يواجهون حر لا هوادة فما تسوقهم بنيد 
رحمة إلى الدمار والشياع . فإ الرغم مما يماتون 
من نظام الاحتكار » برهقون بزيادة الضرائب 
الفادحة على تجارتهم» مما جمل الإفلاس والدمار 
لبآ لافوآ لاف من هؤلاء لجار فريجدوا 





أماموم غير الالتجاء إلى السانع للاشتفال فبا | 


وقد أعلنت المكومة الاشتراكية الوطنية 
جیع التجار الذين تقل ماليتهم عن مقدار ممين؛ 
وا أوامهم » فترتب على ذلك إغلاق 

















ال 





ارال 
سعالة تحزن للألبان « امبو ر ج» وحدها فى نباية سنة ۱۹۳۸ » 
وكذلك الشأن فى غيرها من البإدان . وقد صدرت أواص حديئة 

من الحكومة إلى تجار التبغ باعتزا مها إغلاق أ كثر من أربمين لف 
من محلات محارة الطباق . أما عذر الجكومة فى هذا النسسف 
الثريب » فهو حاجنا إلى المال لسناغة السلا 





ماماو اشارا ا 





السجل التجارى ۴۹۷۲ 











ينا 








ات ازى 

قال الكاتب القدير البصير ابرأهم عبد الفادر لازا فى تقدر 
لكتاب أخرجه لدنةر مضت صديق له بوده وله : 2 تحن لاثرئرة 
وهو للمصر والتقتير . وأحسب أنى لو تسكى لى أن أكون مثله 
الاق صدرى اطول ما ألفت” السح والمطلان © 

وكأنى بالأستاذ ههنا يصارح الاق بخاصي . والح 
والمطلان _ف غالب الأءر وأ كثر الحال من الثرثرة» وماهذه 
بمشيلة فى الكائب . إلا أن استرسال صديق المازنى من الترسل 
الاطيف: لا استكراه لبسظ العبارة ولافضول فى تدوين الفكرة. 
وإما الحديث ينبثق ويسيل وبسيح على غير كدر ولا أسّن 
وإن تنقص صديق الازنى - على سخريته المروفة -- أسلوبه 











المدود» فى الناس من برغب عن قارأت آلاء ورشعه إلى بث 
اللهر وغمره 

غير أنالد مكروهإنانقلب الإنشاء به لخذلقة ولفو؟. والأستاة 
للازثى بنجوة من هذين الميبين. فإنه إذا أطلق الق عرف ما بريدء 
ثم مخطر له الفكرة تلو الفكرة» فيص ل أطراف السلك يمشها يعض 
ويستيرها إلى الناية انى تشغل صدره . ويمينه على ذلك ما وقع 
إليه من مفردات الاذة وصيثها ‏ وينافسه فى محصول اللغة صديق 
صاحب « الرسالة © وهل أن أبث” سر؟ إذا قلت : إن المازنى أزم 
کتاب ‏ الأغانى » زمانا فتأدب عليه وأجرى على أنامله من سحر 
عبارته ؟ وليت الكتاب الحدثين يصنمون صنيعه 1 
وبزان الأستاذالازنى ترسله الك بالحديث الو شىء والحديث 
الوشى - فى أدب القصة خاسة = من الميال لا من الكذب 
كا زعم بمضهم . وأحسن مثل على تلك التوشية قصة للأستاذ 
المازنى عنوانها « الجارة » وهى منشورة فى كتابه «فى الطريق». 
ولا شك عندى أن للقصة وتد]عرزوزا فى الحقيقة » إاء الكاتب 
وصاع له حادئة من هنا ونسج عليه فكزة من هتا . وصدق كنه 
هذه القسة ملموس فبا يبرز من خلال جراها . وهو أن إشراق 














الرأة فى حياتنا الاجماعية شاحب وأن معرفة الرجل 
الصرى ننفسية الرأة قليلة . والرأة فى تلك القصة على 
جرأة والرجل على حیاء وإن کان يل .«بلنام‌ات» » 
وهو يحل بها لآن الرأة عندنا لا تزال على حةظ ولأن 
حريّتها ضيقة امسالك. وهذه اصرأة القصة على خلاف ذلك» نكيف 
لايدور رأس الرجل ؟ وقد ا #طاع الأسعاذ الازنى ‏ فى قسته ‏ 
أن يثبت من طريق الفن الرفيق لمان الاشعاراب اللكتم 





وهذا السديق يخرج لنا اليوم « مختارات من القسصس 
الإتجايزى » . وأسلوبه هنا غير أساوبه فى التأليف » وذلك لأنه 
ينقل من لنة إلى لغة » وهو يتحرى الأمالة فى الثر. 
المبارة المربية فتقول : إن التركيب سلم والافظ متخيّر > 
ولكن الاء غير عربى . وسيسب ذلك النشددين عاد الديباجة 
للديياجة . وأما أنا وأمثالى ففرحون بالتزام الترجم أسرار الروح 
الأجنى :ا لأنك إذا طلبت ناحية من نواحى الأدب الأمحدى 
فإنا تريد أن تقف على دخائلها لقيزها مما تعرفه من أدبك » 
أو ل مها ؤآ جديد؟ . ؤريان الجلة ونبشان الفكرة 


فتقراً 








كلاه رهن لاء , فإذا نقلت على خصائص لغنك وشرائط 
لكك اشفا الزائف” الأسل و هذا فان كتاب 
3 تارات من القصص الإتجليزى » حقيق بالحفاوة والائيساط 


وقد نتبمت الأستاذ الازنى ‏ وإ نكان فوق التتببع للإحكامه 
اللغتين -اقوجاة يعتذق الأسل اس ور عر عن الكلمة 





=٥ pour outta)‏ اسب عل را اس مخ يث ماوار فى اجتاعنا). 
وهو إلى جانب هذا بحسن استمال اللفظ الوافى على إيجازه ( مثلاً 
not go 8‏ 014 1 = فقد أقصرت : ص ٠١65‏ ) . ولمل 
تركييا أنى به الأستاذ أرى غيره مكانه . ولكن مثل هذا يرجع 
إلى محض الدوق » وليس لك أن تفرض ذوقك اللخاص على 
غيرك ممن يقصرف فى ضروب الإنشاء ألطف تصرف » وبوجه 





مذاهب الكلام فى دراية وتبصر . 
شر نارس 





a‏ ازسالة 





فى مقالة20 للباحث الأديب الكبير الدكتور بشر فارس 
باحث فما المالم الأستاذ جد المواصى بك فى أشياء ‏ إلاع 
إلى ألفاظ فى المجات فى غير مظائها . وما يضاف إلى الذى 
ذكره الدكتور الفشال هذه الكامة : ( التكتم ) فقد سارت 
فى القاموس والتاج فى مادة ( د ل س ) مذقلة أو منسية فى مادة 
( ك تم ) . وكان الملامة الانوى الكبير الشييخ إبرهم اليازجى 
استممل ( تكم ) فى حلته ( الشياء ) تفطأء العام الأستاذ مد 
سليم الجندى قال : د إنة لم يمثر علها فىكتب الاثة التق يين 
أيدينا » » فرد عليه العام الأديب السكبير الأستاذ قسطاى بك 
الجمى الشهور دفاءا عن خليله إبرهم مستندا إلى القياس » 
والفياس لا بين ىكل حين . و ( التكتم ) هو ف اللغة » والإمام 
البورينى يقول فى مقطوعة حين حذق الفارسية : 
تمت لفظ الأمجى وإنى من المرب المرباء لآأتكم 
وقد بع المجان ( أقرب الوارد والبستان ) فى هذا الل 
القاموس والتاج ناقلين عنما » فأورد الأول (اتكتم ) والثالى 
( التكتم ) فى ( د ل س) ول رشبا الفمل أ مدره فى (كتع) 
والأمول أن يثلى المرب عمجم كامل عاد جود التنسيق 








فى هذه الدنيا قبل بوم القيامة ... إذلا تاج فى الآخرة إلى امع 
لئوية ولا ممجات ولا بلاغات ولا فصاحات .. 
( سا( ( رهی ) 


وفاة الركئور على العنالى 
نى إلينا سباح اجيس الاضى الرحوم الدكتور على المنانى » 
وهو من رجال الأدب الذين تخرج على أيديهم طائفة ممتازة من 
شبابنا التقفين 
تخرج الدكتور المنانى فى دار العلوم سنة 1505 »ثم اتسل 
بالجاممة الصرية فى أول عهدهاء فكان هو وال دكتور أجد ضيف 
أول مبموثيها إلى أورب! » فدرس الدكتور المنانى فى ألانيا الفلسقة 





واللغات الشرقية إلى جانب دراسة الاغة الألانية ؛ وعاد من أوربا 
بعد الحرب المظامى الاضية ‏ فاشتغل محاضر] بالجامعة » ثم انتقل 





(1) راجم ( مله منهج ) فى الثقافة 5ه س 4 





إلى دار العلوم المليا أستاذ؟ للأدب ؛ فا زال قاع بعمله حتى 
سنة ۱۹۳۸ ء ثم اختي ر كبير؟ لفتشى الفلسغة فى وزارة العارف 
الممومية » وظل قاع مله حتى أحيل إلى الماش منذ قريب 
ا مدخ طى فى رأى مستشر وه اكيز ى 
نشرت عل (اسلاميك كلنشر) مقالاً عن المرحوم النفلوعلى 
نلخسه فيا يألى : 








تخازل سن كفا مصر العاصرين وفى مقديتهم المقاد 
والازنى وطه حسين مقالات التفلوطى بنقد ص عنيف » ولكن 
هذه القالات ذات أهية خاسة لأنها تمثل مي <لة من ماحل 
إحياء الأدب المربى 

نشرت هذه القالات الوجزة فى السحف نحت عنوان 
« النظرات » وقد جمت بين الأدب العالى وبين إرضاء ذوق القراء 
لأنها كتبت بلغة موسيقية ساف بمثابة الوحى بوبط على 
جهو مود قرا ب السكلفة والتصنع . وقد اننشرت انندار 
أوآسماً بين قراء العربية من بغداد إلى مر اكش ؛ مما يدل على 
أ ألنولغها کا كانت تمثل الشمور الدی تردد سداه 
فى الملل الإكلاى للم ينيل 

ومن السهل أن ندرك اليوم قيمة هذه المةالات » فإن رجال 
الأدب يشمرون بالآثر القوى الدى أحدثته كتب المنفلوطى التى 
يحفظ منها طلبة الدارس عن ظهر قلب سفحات برمتها ملكت 
ألبابهم » واستولت على مشاعاثم . , 

ومى إلى جانب هذا تمثل حالة الا دب فى الشرق المربى الذى 
اسطبغ بصبفة الآداب الغربية 

أما أفكار النفلوطى ء أو نى أصح عواطف النفلوطى »> 
فيلاحظ علبما التناقض والتضارب . فهو لا يستطيع مثلاً أن مق 
أسفه على الاعتقاد بشفاعة الأولياء وإن كان برى أن هذه 
الاعتفادات هى السبب فىضءف المالم الاسلاى. ويقول إن اتلاف 
الآراء هو القانون الأسامى لتقدم الإنسان ء بينا يندد بتعدد 
الأحزاب السياسية فى مصر . وبرفض الجود الدينى ويحذر قراء 
المربية من اقتباس مدنية الذرب دون تمحيص » مع أنه قد نأثر 
فى أدبه بالطريقة الإبداعية ( رومائتزم ) فى الدب الفرنسى 

وكان النفاوطى وطنباً غيورآًء وقد قضى هذا الكانب الرقيق 
ستة أشهر فى السجن عقابا له على قصيدة مما بها الدبو عباس 















ازسالة يهنا 





حلى . وانغم إلى الزعيم سعد زغلول الذى قام يطالب بالحرية صر 
التحدة الناهضة . وكان إلى هذا رجلاً يحافظا على التقاليد وبرعاها 
فظل طول حياته بابس الزى الوطتى ورفض أن يستبدل به املاس 
الاأوربية . أما مطالبته بإحترام الرأة والطبقات الفقيرة فإئا يقوم 
على أساس من قواعد الدين الإسلاى 
الستانى 

توالى مجلة « السياسة الأسبوعية » فى هذه الأيام نشر ترجة 
أناشيد «البستانى» للشاعى الفيلسو ف طاغور» وهی بقل الأستاذين 
فژاد البعى وتوفيق أبو السمد . ولقد كنت أطالع هذه الترجة 
فى شىء من الإ كبار والإتجاب » وأغض البصر والمقل عن أخطاء 
لا تشوء المنى ولا تشع من الجهود الشخم ؛ حتى كانت القطمة 
الرابعة فى المد ٠١۹‏ ا مۇرخ ۲۷ ينابر سنة ٠‏ 154ء فذهبت أقابل 
ينها وبين الأسل الإتجليزى رة » وبين الترججة التى حلت نفسى 
علا مرة أخرى س كدأبى فا سبق مها فالفيت تاك 
اشطراباً يحط من قدر الترجة . 

وأول شىء أخذته على الترجة هو أ2 عل الآزين][الدق 
اذه طاغور لنفسه أول ما كتب أناشيام» فهو قد رالا علا ق 
يحم لكل نشيد وحدة قأئة بذانها قد لا تل3 ما قبلا ولق 
ما بمدها بسبب » فيزها بأرقام هى إحصاء لمدد الأناشيد فى كل 
كتاب من كتبه » هذا الترتيب قد أغضى عنه فى القطمة الرابمة 
ما لا يقر الأستاذين عليه أحد . 

ثم ابتدأت القطمة الرابمة - ولست أدرى كيف خوّل 
الاأستاذان لنفسيهما أن يشما هذا الترقهم س بالنشيد الماشر 
الذى اختلط آخره بأول النشيد السادس عشر طفرة واحدة » 
وبذلك يكون قد سقط من الترجة نجسة أناشيد كاملة تقع 
فى اثنق عشرة صفحة من الاأصل الإتجليزى أو قراية جزء من 
ثلاثة عشر جزءاً من الكتاب كله ... ثم راحت الا ناشيد يداغ 
بمقما فى بعض دوت أى إشارة تنى' بأن نشيدا انتعى 
أو أن آخر اا “- وف النشيد السابع عشر جاء القطع الثاى 
قبل المقطع الا ول ٠‏ وهكذا --. وهكذا ۰ مما يشيق عنه وقتى 
ولم هذا الجهد قد ناء بالاأستاذن فأرادا أن يتحللا مته فى سرعة 
أو أن يخلسا إلى آخره فى غير عناء 


وإننى أناشد الاأستاذين فى غير تمنت » أن يبذلا فى ترجة 
هذه الا" ناشيد ما تستحقه من جهد » وأن يخصاها با تحتاجه من 
وقت لشكون الترجة أقرب شىء إلى الاأسل ء والسلام 
امل مرد میب 





برجع عصرها إلى الحلفاء المباسبين » وقد سكت فى عهد هارون 


الرشيد والأمون والهدى 

وقد أباغ الس إلى إدارة حفظ الآمار المربية فأوفدت أحد 
قتعا عا الفط الأعبية الى ختز غلا 

وقد ثقش على أحد وجه مما بالط الكوق (لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له ) وتفش على الوجه الثاتى « مد رسول الله أرسله 
باجعا ودنا لتق ليظهره على الدين كه» وأرخت بالقارريخ المجرى. 
وثى من اذهب الخالص فى حجر القطمة الفضية ذات القرشين 
ولکما أنقليينها وز 

راء وتان 

يع لالأستاةا أنحد عبد الجيد الثزالى سلسلة أحاديث أدبية 
من عحطة الإذاعة مهذا المنوان » وقد سمناه أخيرا فى مساء الاثنين 
ه قراب يتحدث عن الشاعى الأمير أنى فراس ال جدانی » فتناول 
فى حديثه جيع أطوار الشاع » وعرض لفنه ومذهبه فى النظم 
فو اللكلام فى هذا السدد . وحن مع إيجابنا جا سعمنا لا نسل 
بکل ما جاء فى حديثه ‏ فثلاً يقرر أن أ فراس لم يكن فى عله 
كمامة الشعراء » بل كان إذا نمزل تمثل شخصيته المسكرية » 
وطبيمته الباسلة . ويمنى الأستاذ الحاضر بهذا أن الشاعى م يذب 








قلبه فىقسائده ومقطوعاته . ويؤيد حكده على الشاعى هذه الأبيات: 
أراميى كل الهام مصيبة وأنت لى الراى فكلى مقائل 
وإنى لقدام وعندك هائب وفالحىسحبان وعندكاقل 


تسائلنى من أنت وى عليمة ‏ وهل بفتى مثلى علىحاله نكر 
وحن أناس لا توسط يتنا لنا السدردونالمالينأوالقبر 
وق کلتی ذاك | 


تقول إذا ما جنها متدرعا 





خريدة لما منطمان الدارعين ستائر 


أزائر شوق أنت أم أنت ثاثر 





۷A‏ ازسالة 





والأستاذ النزالى بقوله هذا ينكر على الرجل عمق إحساسه 
وشعوره وعواطفه وهی الصفات التى تتفاوت مها معابير الشعر . 
ولو تروؤى الأستاذ قليلاً لأدرك أن للرجل فى الغزل شعرا 
يفيض عن إحساس قوى مشبوب » وعاطفة مضطرمة مضطربة. 
وإن خالمه فى هذا شك فليسمع : 
إذا الايل أضوانى بسطت يد الموى 
وأذلت دمماً من خلائقه الكبر 


تكاد تفيء النار بين جوانحى إذا هأ ذكتها السبابة وا هجر 
ومن عله السافر : 
ات الحبيب إلى السبا ح معائق خلا خد 
بتار فى" واظری ماشئت من نمر وورد 
ومن أبيات له : 
ثثنت فنسن ناعم أم ثمائل وولت فليل فاحم آم غدائر 
کان الحجى والسون والمقل والتق 
هئ ء ورات الج0 0 
أقول وقد ضج الملى بجرسه وإ 5-7 7للمتاح ابتار 


فيا رب حتى الملى مما خافه ‏ وحتى,بياض الملاح ما عار 

هذا ولو مت أن أذكر للأستاذ الهامنزامق شمن أب رامن 
الدى لا يض مع حكه الجرىء على عله وتشبيبه لما انسمت 
هذه السكلمة المابرة للك 1 عبر العلي یی 

الى مزالف « اب مار وانو اریت »© 

هأنذا يا سيدى أحد هؤلاء القراء الذين فتنوا بأدبك » 
وغوت قلومهم بسحر بيانك 

ها أنذا يا سيدى أحد هؤلاء القراء الذين أنصفتهم فى مقدمة 
كتابك « الاأسمار € وصورت لم خلجات نفسك فكن تكرعا 
فى متاجاتك » نبيلاً فى عباراتك 

نقد زخرت المربية بمؤلقات الفكرين بيد أن كاتا واحدا 
يسجل آراء الناس وأسعارهم بذلك الأنسلوبالحكيم 
الدى يدعو إلى قراءته » والإيجاب به کا تيأ ذلك لك 

ذاك فن الاأسعار الذى حن أحوج ما نكون إليه 
فى عصرنًا هذا وقد أسبح أدينا بميدآ عن حتمماتتا 
وأفكارنا 


لقد ميا لك ابتكار قن جديد قبل ذلك » حيما نقلت النزل 
والتشبيب من الشمر إلى النثر » فى كتابك « ليلى الريضة > 
كا به إلى ذلك الاأستاذ ال مارم بك » واليوم تبقكر جديدآ فى عام 
الدب فتصور الجتمع وفيه أسحاب الءقول الفطرية تصاول المقول 
الثقفة فتطلق الحكة على لسامها سائئة دامغة 

تلك هی ( الا مار والاأحاديث ) 

دراسة واسمة ‏ وتفد سائب » وفكاهة راقية » وعثيل لسور 
المع . ولعمرى لفد ترددت كثيرا عند كتاية هذه السكلمة بعد 
أن رأيت الؤلف بوصد الا بواب أمام من ن يحاول تزكية ( أسماره ) 
ولكن إذا کان من حق الؤاف أن ببث الفارى' شجونه ويقدم 
إليه عصارة أفكاره » فإن من حق القارى” أن يصرح بإيجابه 

وإنى لأتقدم إلى رحال المارف أن يقرروا مطالمته فى صيحلة 
الثقافة العامة حتى يتقن الطلبة لئة الحوار والناظرة ؛ ويقفوا 
على اقلابمتطر ع فى الو الأدى والاجتاى من آراء وأهواء » 
حقائق وأباطيل ؛ ويتذوقوا جال اللفة المربية وقد تركت حجر 
اإدراسة إلى تصور أحوالالناس » وما يدور فى الجتمعات 

١‏ مين د مهرد 

كناب الال لسرب فى ابام وار وار ار رسيم 

مدر اليلد الثالك من ايخ الأندلس لأس التي 2 « بالحال 
السندسية € للملامة الكبير الأمير شكيب أرسلان فى نحو 
سبعالة صفحة بالقطع الكامل 

وقد أثبت الجلدان الأول والثانى مرك 
الستدسية » أنه أ آعم تاريخ عصرى للأندلس 

وقد تناول هذا الجلد التكلام على شرق الأندلس وملک 
بلنسية وملك مرسية وجنرافيتها وأحوالما وأهلها ووسف 
مدن الأندلس وحصوتها وراجم رجالا وماوكها والكلام على 
طرطوشة ودول الأندلس وماوك الطوائف وسةوط مرسية 
وحوادث الموريسك وغير ذلك من الأبحاث المليلة 


كاب « الملل 





1 غ بلاس مقع بم ااال 
يشاب ی r‏ لمر ر عاش ۱8١‏ سرا بال يار تسر علي نطق ترش | 














آفاق العم الحديث 
لمراستاز قوّاد صر وف تحر « المقتطلف » 
بقل الدكتور إسماعيل أحمد أدهم 
ee‏ 
البحوث المادية لا وجود لما فى المالم المربى اليوم » 


والدراسات الملبية نادرة فى لغة المرب » وهى إن جامت فيا » 
فمادة جىء من القسط الشائع من الآراء الداثمة اليوم فى المالم 
4 





الأوريى عن الم الحديث » وهى بذلك دراسات - خالي 
تدور لا لاتنزل منها للنفاسيل وال زات ات تقوم 
مها . ومن هنا كانت عامية التفكير البلبى عند الكثيرينٍ مر من 
تاب 9 وخلامم فى السائل الملدية.وما يتكبل انها بو 
الصلة من الآراء والأفكار . ولهذا كات الاولات الى ب 
علة 3 القتطف » شيخة الجلات المربية اما لا نفد ر ا 
من حيث تعمل على الفشاء على عنصر المامية فى الفكر المللى 
المربى = إن صح مثل هذا التمبير هنا والنتائح التى تتركها 
هذه ال حاولات فىالفكر المرنى كبيرة » آثارها غير أن قد لا تبدو 
اليوم للجميع وانعةء إلا أنه لاشك نى كو رامع الزمن ستتكشف 
وتتوشح خطوطها وتستبين معاللها . والواقع أن جل « الفتطف »> 
منذ عهد مؤسسما الرحوم الدكتور يعقوب صروف » أعطت 
الدراسات المانية اهماما كبيرا . وهذا الاهنام يبدو اليوم 
على صفحات « المفتطف » فى الحهود الطيبة التى يبذلها خلفه 
الأستاذ فؤاد صروف فى تقريب صورة العم كا ترسمها الباحث 
الحديثة فى الميئة والفزياء وعل الحياة والنفس » وفى تقريب الأفكار 
المامية إلى الأذهان . وهذه الجهود ظاهرة فى الفصول المبسطة 
الت تنشرها القتطف فى كل عد مہا » والتى يحىء معظمها من 
قم عررهاء والى يجسمها بمد نشرها فى مجاميع » › مہا كتاب 
اليوم « فق الم الحديث » انى خرج بديلاً عن عددی سبتمير 
وأ كتور النصرمين . 
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والكتاب مقسم إلى مقدمة وبايين ء أما القدمة 
فنى أثر الم الجديث فىخلق القدده وأما الباب الأول 
فنى عالم الأدة الجامدة وهو ينطوى على سبعة فصول 
تندرج من أقصى آفاق السكون فى طلم الاأفلاك 
إلى أدق ما فى الوجود » فى عالم الذرة والكهرباء 
والباب الثانى وقف على عام الياة » وهو ينطوى على ستة فصول 
تندرج من أسرار الحياة فى الملية الفردة إلى أسرار الو واللاق 
والتعبد والتتى :56 فى الاأحياء التمددة اللاي والركبة التكوين 
والتى يحىء مها الإنسان » فم البحث فى عقل ونفسي 
وهذه الفصو ل كلها ممما وحدة واحدة » الأسل فما الاستناد 
إلى التحقيق الملمى الفائم على الشاهدة والاختبار » وليس, فما 
من هنا أحلام وتصورات: خيالية أو أفكار أولية مفروضة فرضا. 
فكل ما تقف عليه فى فصول هذا الكتاب أن يسنده الاختبار 
البشرى القائم على التدقيق والفحص » ومن هنا فهى أسس 
الح ةالسكتاب المربية ؛ لتتطور مها فكرتهم 
والحياة التوارثة عن الاشي ؛ إلى فكرة وشميا 
عل اليه 















نسددها التجرية والاختبار البشرى 
أها مئئسة ال كفا فعى من خير الفصول التى ديحت فى اللغة 
عن العم الحديث وآثاره الشهورة » 
وما ملاحظات قيمة ومطالمات خطيرة = ولسكن أن يتفهمها 
على حقها = وقد جاءت فى سبع رات ات ؛ فى الفقرة الاأولى 
ری الاستاذ صروف يكشف عن الا ر الشهود للل الحديث 
فى مختلف نواحى الحياة اليوم . وهو فى الفقرة الثانية بين مقدار 
ا حياتنا المقلية والدولية ومثلنا الخلقية بالل الحدرث وتتائجه 
التطبيقية . وهو فى هذه الفقرة يكشف عن منابع العم الحديث 
من حيث هى قوة ديناميكية مؤثرة فى حياة البشر اليوم » وهو 
برى هذه المناهج فى ثلائة مصادر : الا ول الانتفاع بنتاج الل 
التطبيقية أو بتعبير أدق إمكان الانتفاع . والثانى منطق الم الى 
الإنسان إلى الكون والحياة ونفسه . والثااث فى التحول 
الاثم فى مذاهب المي والذى نتج عنه أعتبار الحفيقة شيا مت ندا 
يتطور وينمو مع تطور الم ادام الذى لا ينقطع . على أن لنا 
على هذه الاأسس الثلانة التى يقدرها الكانب مأخذا لا نظنه 
ينكره علينا » وقد أشرت إليه فى المحاضرة الى ألقيتها عن 
« أثر الرياشيات ف الحياة البشرية © مساء ۱۸ ديسمبر ۱۹۴۹ 
بيجممية الشبان السيحية بالإسكندرية ؟ 








المزبية ف الت ادك 














وذلك أنه اعتبر أساس 


LS‏ اإصضةة 





الاأسلوب الملمى التجرية والشاعدة » وهذا حيح من الناحية 
الشكلية فقط . أما فى الواقع فالمتصرالرياضى الذى يجمع الشاهدات 
والاجارب والا<تبارات فى م موحدة على أساس الملاقة » 
هو الاأساس ف الا سلوب الملء بى . أما التجربة والاختبار » فعى 
بمثابة الآلات أو النابع التى تقدم الواد الاأولية إلى الآلة الرياضية 





لنشتفل عليها ؛ وفهم الملاقة بهن الآل الرياشية والنجربة والاختبار 
عم جد و فهم حقيقة الاأسلوب المي » وأقل أتحراف فى 





ذلك » ننيجته أن يتردى الإنسان فى أوهام مشل التى وقع فما 
الدارثوراديمتون فى كتابيه « طبيمة المالم الفوزيق 4 و 3 فلسفة 
الم الفوزيتى » . وأظنى قد أشرت إلى هذه ال.ألة قى تقال 
لكتاب « هندسة الكون حسب ناموس النسبية 6 » نشرناه 
فى القتطف عام ٠۹۳۸‏ » وفيه تعرضت بالبحث لآراء إينشتان 
وإديحتون وجيئز » ويينت بمض أوهاميم فى هذا للوشوع 

فإذا صرفنا النظر عن هذه المسألة » ء فإن المقدمة تنتقام حلقاتها 
على أساس دقيق . فالكانب يتناول فى الفقرة الثالثة تطَورََلفَكرَة 
الإنسانية نحت تأثير الم تجاه كل من اللبمة واطالق . وهنا 
مد الاستاذ صروف يبسن كيف أن فكرة اة الى كان 
الإنسان يخامها على نفسه باعتباره سيد“الخلؤقات قد ابارت ٠‏ 
وفكرة اعتبار الأرض التى يميش عليها كز الكوان وآ تحظ 
الرعاية الربانية قد نلاشت 

على أننا نس هنا بعض الحدذر من الكاتب فهو لم ينته 
بفكرته إلى اتاج الأخيرة التى لا يد ملا ؟ ولمقيدته ويثة 
كتابته التى تنسلط علها الأفكار القديمة » بعض الأثر 
فى التزامه هذه التحوط . وف الفقرة الرابمة بين الكاتب نشوء 
شريمة الآداب النفسية كتتيجة للحياة التى عائها الإننارتف 
فى الاضى . وتدرج من ذلك فى الفقرة الخامسة إلى بيان أوجه 
الانقلاب اذى أ يطرأ على شريمة آداب النفس ند لظهور 
الدنية السناعية ف الغرب ء وكيف أسها عملت على تحطم القدسية 
والثالية الخلوعة على الذاهب الأدبية التقليدية . وهكذا أسبح 
اليوم فى العالم التمدن الأمومة ضرياً من الاستعباد » والزواج 
ضربا من الرق» وخصصت فكرة إخلاف النسل لافواعد المالية 
التى أخذت تعمل على تقييدها . وكان ننيجة كل هذا أن وقف 
الإنسان اليوم بين عالين » أحدها ذهب إلى سبيله فى جوف 








ألاغى » والآخرلم بولد بمدء أو هو لا بزال قى الهد صبينًا .. 
وهكذا وقف العام حار ؛ والكاتب يسور هذه الميرة فى 
السابمة من بحثه تصويرا دقيما » ويبين فى الفقرة الثامنة والأخيرة 
من البحث أن نظريات الم التى قابت نظرية الإنمان فى 
الكون ونفسه التى أنشأت هوة سحيقة بين المياة التقليدية النى 
ورها عن الماضى ومستازمات الحياة التى تستازمها اعتبارات اليوم 
تنطوى رغم كل الموامل المدامة التى تبدو قجاء على بذور لحل 
الشكلة التى تركت الإنسان علما الآن » وهذه البذور تكن 

فى التصوف الملى وفى النزعة الإنسانية مدتعهاتمهصلاظ الى 
أخذت تذيع فى الناس بانتشار النكر اللاى . وى هذه القدمة 
التى رضنا لك موجزا (الخطوطها الأساسيت تفكير سلم ؛ ومنطق 
حصيف » لا شك أنه وليد ذهنية صافية أرهفها للتزود من السائل 
الملدية الدقيقة وسقلها المَرن على البحوث الملمية » ولهذا جاءت 
طابماً وحدها بين المتنؤل العلمية التىتشةمل ف الحقلى العلبى فى العام 











عبارة «المذهب البشرى» ناظرة 
إل كلة #13قدسيم الإفرئجية . ذلك أننا تمرف أن لفظة 
صءزوة سا نيد الاد حي الآداب اليونانية واللاتبنية لتفشى 
التّعة الإنداتيةإفهاا( منى الرجو ع إلى الإنسان لا إلى الله 
أو النيب ) . وأظن أن صديقنا الأستاذ اساعيل مظهر نبه 
إلى ذلك فى النقد الذى كتبه لكتاب « البراجتزم » للأستاة 
يعقوب فام فى القتطف لاأعوام خلت ٠‏ وها عدا ذلك فاللغة مثال 
اللغة اللمية الواضحة القائمة على | 
وبالرغم من الآخذ التى أخذناها » وهى لا تنقص من قيمة 
الجهد الكبير البذول فى هذا الكتاب + فإنه يمكن بكل اطمثنان 
القول بأن هذا الكتاب من خيرة الكتب الى ظفرت بها المكتبة 
المابية المربية » وهو كتاب لا يستننى عنه المالم ولا انث" 
ولا الأديب . فالكل جد فبا ما يفيده » وهو بالتالى موضع الثفاء 
والتقدير . وأظن أن أدياء المربية س خصوسا الذين لا يمرفون 
لغة أجنبية » أو ليمت لهم ثقافة علمية - بتزودم من المقائق 
انى بهذا الكتاب » سيمملون على التثلب على عنصر الضمف الملمى 
اللحوظ على أدبهم » والذى سبقهم إلى التغلب عليه أداء الغرب م 
« الاسكدره » اسماغيل ارقم 








3 لبت مطبعة الرماة بشارع امبروك ‏ فاع 








